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  الإھداء
  : أهدي ثمرة جهدي وتعب  يومياتي وسنواتي إلى 

  )سيدأحمد ـ محمد ( ـ إلى روح جدي 

  )عائشة ـ فاطمة( إلى روح جدتي 

  )الزهراء( فيض الحنان من سهرت وربت إلى أنيسة وحدتي الغالية أمي  

  )البكري(ـ إلى سند ظهري ورفيق دربي إلى من تعب لراحتي العزيز أبي 

  .ـ إلى أخوتي كل باسمه 

  ـ إلى أعمامي وعماتي ، أخوالي وخالاتي 

  )سلامة( و) يوسفي ( : ـ إلى كل من يحمل لقب

  فاطمة ـ سهير ـ أم كلثوم : ـ إلى رفقات الأنس في الغرفة 

ــ إلى رفيقــة دربي الــتي كانــت خــير رفيــق في الطريــق الصــعب الــتي لم تتخلــى عــني في أي لحظــة وتحملــت  ـ

  . عائشة وأفراد أسرتهامعي الصعاب لإعداد هذا العمل 

  .المغرب العربي المعاصر: ـ كما لا أنسى طلبة الثانية ماستر تخصص 

  

  فاطمة الزهراء

  

  

  



 

 

  الإھداء
  واجتهادأهدي هذا العمل وبعد جد 

 رحمــة االله عليــه الـــذي كــان ينتظــر هــذه اللحظـــة وشــاءت الأقــدار ان الله وانــا اليـــه أبــي  إلى روح

 راجعون 

  حبيبتي حفظها االله   أميومن سهرت وتعبت وغمرتني بالدعوات.  

  حيـاتي بنـاتي زهـرات و،زوجي ولا أنسى من ساندني وخطى معي خطواتي  ويسر لي الصـعاب

  .ابني ونور عيني

  شريف أخوالي ،ليتيم ،والى عائلة بن علي ،وأبنائهم إلى اخوتي  

  إلى زميلتي التي تقاسمت معي ثمرة نجاحنا فاطمة الزهراء يوسفي  

  تاريخ المغرب العربي المعاصر بفوجيه 2الى طلبة وطالبات ماستر  

  

  

  عائشة

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  كلمة شكر و عرفان
  

 ))هُ اضَــرْ ت ـَ اً الحِ صَــ لَ مَــعْ أَ  نَ أَ وَ  يَّ دَ الِــى وَ لَــعَ وَ  يَّ لَــعَ  تَ مْــعَ ن ـْي أَ التِــ كَ تَــمَ عْ نِ  رَ كُ شْــأَ  نَ أَ  يَ نِــعْ زِ وْ أً  بِ رَ (( 

  من سورة الأحقاف 14الآية 

في ،النبي صلى االله عليه وسلم أن الحمد والشكر الله تعالى يكون في كل شيء وعلـى كـل حـال علمنا 

يشــكر االله  لا:"قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، هــذا الحــديث عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال

  "يشكر الناس  من لا

ــوغرارة " الكريمــة  تناأســتاذ ناوإرشــاد نــاالكبــير إلى مــن أشــرفت علــى توجيه نــامــع احترام ناقــدم شــكر ن ب

  "وفاء 

 علـم الأول المالدراسـية مـن الابتـدائي إلى الجامعـة  أخـص بالـذكر  نالمن كانوا مصباح مسـيرت نادد شكر نج

   .باسمهبجامعتنا كل  الإنسانيةو كل أساتذتنا بقسم العلوم  " أمحمديوسفي " 

علــى تجاوزهــا  نا�ــا وســاعدنــا بــالفترات الصــعبة الــتي مرر  نــاتقــدم بجزيــل الشــكر إلى مــن وقــف إلى جوار ن

  " عبد القادر بويه" أستاذي الفاضل مسخرا في سبيل ذلك جهده ووقته 

صــل نيومــا بكلمــات التحفيزيــة  ل اولم يبخــل عنــ اودعمنــ نامــن ســاندن كــل  توجــه بالشــكر والامتنــان إلىن

  .لهذه اللحظة

الأستاذ بوسـعيد أحمـد والأسـتاذ : كما نشكر اللجنة التي أشرفت على مناقشة مذكرتنا المتكونة من 

   .صديقي بلال

  

  



 

 

  

  : قــائمة المختصرات بالعربية 

  .  تحقيق: تح

 .  ترجمة: تر

  .جزء: ج 

  .صفحة: ص

 .طبعة: ط

  .مجلد: مج

 . العدد : ع

  .السنة الجامعية: ج/س

  .الوطنية للنشر والتوزيعالشركة : ت . ن . الو . ش 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  



 

 

  

  :الملخص

مـــن أهـــم المصـــادر الـــتي درســـت  تـــاريخ الجزائـــر الحـــديث والمعاصـــر ، مـــن  " المـــرآة"يعتـــبر كتـــاب        

 وهــي بدايــة الغــزو الفرنســي)  1833ـ  1830(الجــانبين الاقتصــادي والاجتمــاعي  في الفــترة الممتــدة 

للجزائر،حيث وفق الكاتب حمدان خوجة فيوصـف الواقـع الاقتصـادي والاجتمـاعي للجزائـر إبـان تلـك 

الفترة ، حيث زودنـا بمعلومـات وإحصـائيات دقيقـة  وضـح مـن خلالهـا التغـيرات الـتي حـدثت في هـذين 

  . الجانبين مع بداية الاحتلال الفرنسي من تراجع وتقهقر مما أدى إلى معاناة الشعب الجزائري

 تاريخ الجزائر، الاحتلال الفرنسي، الحديث والمعاصر:الكلمات المفتاحية

 

 

Summary : 

        Le "miroir" est l'une des sources les plus importantes qui 

ont été étudiées par l'histoire moderne et contemporaine, de 

l'histoire économique et sociale des combinaisons 

économiques et sociales (1830 1833), le début de l'invasion 

française de l'Algérie., Pendant Cette période, nous avons 

fourni des informations et des statistiques appropriées à 

travers lesquelles les changements de ces deux parties du 

déclin et de la sapeur ont conduit à la souffrance du peuple 

algérien. 

Keywords: Algerian history, French occupation, modern and 

contemporary 
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في الفـترة المعاصــرة ، الـتي عرفــت الجزائـر خلالهــا تعلـق موضـوع بحثنــا بـأحوال الشــعب الجزائـري ، 

ـــا �ـــذا عـــن حقبـــة تاريخيـــة جديـــدة وهـــي بدايـــة م،  الحكـــم العثمـــاني تمثلـــت فيتراجـــع تغـــيرات هامـــة  علن

بين المصادر  ومنالاحتلال الفرنسي ، وللإلمام بجوانب الموضوع عدنا إلى كتب مؤلفيها عاصروا الفترة ،

لصـاحبه الشـيخ حمـدان بـن عثمـان خوجـة ، الـذي عكـس " المـرآة"كتـاب   الهامة التي أرخـت لهـذه الفـترة

لنـــا صـــورة صـــادقة لأوضـــاع الجزائـــر خـــلال العهـــد العثمـــاني، وركـــز فيـــه علـــى حالـــة الجزائـــر أواخـــر العهـــد 

لـى سـرد الأوضـاع والتطـورات وتكمن أهمية المصدر أنه لم يقتصـر ع العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي،

ـــــل ســـــلط الضـــــوء علـــــى الجوانـــــب الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة ـــــار الموضـــــوع السياســـــية ب ، ممـــــا جعلنـــــا نخت

)  1833 – 1830( الجزائــر بدايــة الاحــتلال الفرنســي الأوضــاع الاقتصــادية والاجتماعيــة في :التــالي

  " .المرآة" كتاب خلال  من 

أهميــة كبــيرة ، وتمثلــت في معالجتــه لفــترة حساســة وهامــة مــن  الموضــوع الــذي نحــن بصــدد دراســته لــه     

 "المـرآة"تاريخ الجزائر ، وهي أواخر الحكم العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي ، وهذا من خـلال كتـاب 

حــول الجوانــب  لصــاحبه حمــدان خوجــة الــذي عاصــر الفــترة المدروســة وأمــدنا بمعلومــات هامــة ودقيقــة ،

ما جعل الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن الباحث من متابعة الأحداث والتطورات العامة للمجتمع، 

  .الكتاب يكون مصدرا أساسيا للباحث في تاريخ الجزائر المعاصر

التعرف  على شخصية حمـدان خوجـة الـذي  :منها تعددت أسباب ودوافع الخوض في هذا البحث     

 بـه التعريـفبدايـة الاحـتلال فرأينـا أنـه مـن واجبنـا  منـذ بـير في النضـال السياسـي الجزائـريكان لـه دور ك

فضول لمعرفـة محتـواه، الولد لدينا حيث  فهذا العنوان كان ملفت للنظر والتعرف على محتوى كتابه المرآة

  . وتحليل المعلومات الواردة فيه

مـدى تمكـن حمـدان خوجـة مـن نقـل  مـا: ولدراسة هذا الموضوع كان علينا معالجـة الإشـكالية التاليـة    

الواقــع  الاجتمــاعي والاقتصــادي في الجزائــر أواخــر العهــد العثمــاني وبدايــة الاحــتلال الفرنســي في كتابــه 

  المرآة؟
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  : وتقودنا هذه الإشكالية لطرح مجموعة من الأسئلة 

  ؟ـ من هو حمدان خوجة 

  ؟ ولماذا اشتهر �ذا الكتاب دون غيره ؟" المرآة " هو الدافع من تأليفه كتاب  ـ ما

  ـ كيف كان يرى حمدان خوجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر أواخر العهد العثماني؟

ـــر بعـــد الاحـــتلال الفرنســـي حســـب حمـــدان  ـــ هـــل تغـــيرت الأوضـــاع الاقتصـــادية والاجتماعيـــة في الجزائ ـ

  جة؟خو 

الــواردة  فقمنــا باســتخراج المعلومــات،المــنهج التــاريخي  ىبمــا أن بحثنــا تــاريخي فمــن الطبيعــي أن نعتمــد علــ

فاسـتنتجنا مـن خـلال  هـااوحللن، قبيل الاحتلال الفرنسي وبعـدهالخاصة بأوضاع الجزائر في كتاب المرآة 

  .تلك الفترةأثناء ذلك الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر 

  :المصادر والمراجع 

  : من المصادر والمراجع أهمهامجموعة اعتمدنا على هذا البحث  لإنجاز

  المصادر: أولاً 

لحمدان خوجة، فمن البديهي أن يكون كـل  المصدرفالدراسة كانت أساسا من هذا  "المرآة "كتاب 

  .فهو كان مصدر أساسي في البحث . اعتمادنا عليه 

لمؤلفـه وليـام شـالر الـذي عـاش في الجزائـر  "قنصل أمريكـا فـي الجزائـر مذكرات وليام شالر " وكتاب 

معلومـات عـن  المصدر وكتب عنها و ذلك قبل أربعة سنوات من الاحتلال الفرنسي للجزائر ، فتضمن

  . جغرافية الجزائر ، و أخرى عن الفترة العثمانية 
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  المراجع: ثانياً 

ه محمــد بــن عبــد الكــريم ، الــذي كتــب فيــه عــن مؤلفــ" حمــدان بــن عثمــان خوجــة ومذكراتــه" وكتــاب 

العصر الذي عاش فيه حمدان خوجة ، فتحدثا لنا عن حياته وأهم نشاطاته السياسية وانجازاتـه العلميـة 

  .، وزودنا بوثائق هامة تمثلت في رسائل ومذكرات لحمدان خوجة 

أبــو القاســم ســعد االله  لمؤلفــه" )بدايــة الاحــتلال ( محاضــرات فــي تــاريخ الجزائــر الحــديث "وكتـاب 

  . الذي يشتمل دراسة الفترة الانتقالية من العهد العثماني  إلى العهد الفرنسي في الجزائر

  .، أفادتنا في بحثنا كتبت عن الفترة المدروسةإضافة إلى مصادر ومراجع أخرى  

  :التالي للإجابة عن الإشكال المطروح وضعنا خطة بسيطة طبقنا فيها المنهج المتبع فكانت ك   

  .ا الإشكاليةنوالدافع من اختياره وطرح وأهميته عرفنا بالموضوع:قدمة م

حيث درسنا حياته  من مولده حـتى ) حمدان خوجة (في المبحث الأول عرفنا بالكاتب :الفصل الأول 

  . وفاته، وإنجازاته العملية والثقافية والمناصب التي تولاها لنعرف دوره في الدولة 

  وقمنا بدراسته شكلا ومضمونا) المرآة(عرفنا بالكتاب : أما المبحث الثاني

،فارتأينا أن درسنا فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجزائر من خلال كتاب المرآة : الفصل الثاني 

  :مبحثين  نقسمه إلى

الجزائـر الاقتصـادية، وتعرفنـا  تناولنا فيه فترة أواخر العهد العثماني وفيها عددنا إمكانيات:المبحث الأول

علــى ا�تمــع ، والأجنـــاس البشــرية المكونــة لـــه،وتعمقنا في وضــعية الجزائــريين والمؤسســـات الــتي وضـــعتها 

  .الحكومة التركية لتنظيمهم في هذه الفترة 

 الاحــتلال الفرنســي للجزائــر ، هنــا بينــا التغــيرات الاقتصــادية الحاصــلة بفعــل درســنا فــترة: المبحــث الثــاني

  .وكيف انعكس  ذلك على وضع ا�تمع الجزائري  الغاشمةالسياسة الاستعمارية 
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كانت عبارة عن أهم النتائج التي تم التوصل إليها مـن خـلال هـذه الدراسـة، وفي نفـس الوقـت : خاتمة 

هــي إجابــات عــن التســاؤلات الــتي طرحــت في المقدمــة، عقــب الخاتمــة مجموعــة مــن الملاحــق للتوضــيح ، 

  .البيبليوغرافية التي ضمت المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليهاوالقائمة 

اغلــب : الصــعوبات الــتي واجهتنـا في بحثنــا  ث علمـي مــن الصــعوبات  فمـن بــين أكـبرلا يخلـو أي بحــ   

وكانـت متضـاربة مـع  ،لمـؤلفين أجانـب  بدراسـتها كانـت  نحن بصددالمصادر التي كتبت عن الفترة التي 

حملت نفـس المـادة العلميـة ، فوجـدت صـعوبة في ترتيـب بالنسبة للمراجع فأغلبها ، و "المرآة"آراء كتاب 

المصــدر الــذي درســنا الموضــوع  مــن في  في بعــض المعلومــات الموجــودةصــعوبة كمــا واجهنــا المعلومــات ،  

ن الجزائريـــة الأخـــرى في كثـــير مـــن ، وهـــي تختلـــف عـــن المـــدفقـــد ركـــز دراســـته علـــى مدينـــة الجزائـــر، خلالــه

، بالبحـث في ، لكـن حاولنـا تجـاوز هـذه العقبـات الأمور لذا لا يمكـن تعمـيم الدراسـة علـى بقيـة المـدن 

  .وانجاز البحث ومراجع أخرى لفك الغموض واللبس  مصادر

الــتي ســاعدتنا في انجــاز المــذكرة ، جزاهــا االله خــير  "وفــاء بــوغرارة " في الختــام نشــكر الأســتاذة المشــرفة 

.واالله ولي التوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
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من الشخصيات البارزة في تاريخ الجزائر الحديث  شخصية حمدان خوجة، الذي عاصر دخول 

حســب مــا ورد في  ،في عصــره  الاحــتلال الفرنســي للجزائــر، وكانــت لــه انجــازات سياســية وفكريــة هامــة

إلا أن الجانـب الشخصـي مـن حياتـه  ،ور عليهـا والوثـائق الـتي تم العثـ المصادر والمراجع التي تحدثت عنـه

  .وهذا ما سنحاول دراسته في هذا الفصل. يحتاج إلى دراسة أكثر لمعرفة سر نجاحه
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  تعريف الكاتب: المبحث الأول 

  حياة حمدان خوجة: المطلب الأول 

  :مولده ونسبه  – 1

، في زمــن حكــم 4بمدينــة الجزائــر3)م  1775(هـــ  1189ســنة 2"1خوجــة"ولــد حمــدان بــن عثمــان     

، إلا أنــه لم تم العثــور علــى نــص صــريح حــول أصــل حمــدان خوجــة ، إنمــا 5ا�اهــد محمــد عثمــان باشــا

وأمــا أنــا : "وحمــدان يؤكــد ذلــك بنفســه . أي مــن أم جزائريــة وأب تركــي  "الكراغلــة"المؤكــد منــه بأنــه مــن 

، "الكرغلــي بالــذات قــد كنــت مستشــارا في حكومــة الــداي أن والــدي لم يكــن مــن الحضــر الأندلســيين 

  .من المعروف أن الكراغلة قد أبعدو عن المناصب الحكومية ، ووالده كان تركيا 

، بامتلاكهــا أراضــي شاســعة مــن جهــة أخوالــهريــة عريقــة وثريــة ينتمــي حمــدان خوجــة  إلى أســرة جزائ     

وبنايات ضخمة ، وهذا أكسبهم مكانة اجتماعية ، فبعض أفرادها لعبـوا دورا هامـا في تسـيير الإيالـة ،  

                                                      
" كلمة فارسية خواجة تستعمل كلقب شرف ، يمنح للأعيان من وزراء وعلماء ، ثم انتقلت إلى التركية وأصبحت كلمة   :خوجة ـ 1

حمدان بن عثمان خوجة مساره السياسي وكتاباته شريفة بن فرج ، : ينظر.(تعني المسجل أو الكاتب أو المعلم" خوجة 

/  2017لمعاصر  إشراف ، كمال بيرم، جامعة محمد بوضياف ـ المسيلة ـ مذكرة ماستر في تاريخ الجزائر الحديث وا التاريخية

  ).  6،     ص  2018
بيروت ‘ ، مؤسسة نويهض الثقافية  2، ط  معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرـ نويهض عادل ،  2

  . 136ص  ، م  1980/ هـ  1400، لبنان –
هو اجتهاد من المؤرخين  حسب محمد بن عبد الكريم ،وهناك اختلاف حول سنة ولادة  ـ زمن ولادة حمدان ليس مضبوط بل3

  2ط ، العربي الزبيري ، حمدان خوجة ، المرآة ، تع  تح :  ينظر.( م كالعربي الزبيري  1773حمدان فالبعض يذكر أنه من مواليد 

  ).12ص ،  1982 –الجزائر  – ت .ن .الو .ش 
  22ص ، الجزائر ، دار المسك لنشر والتوزيع ،  الجزائرية الشخصياتــ آسيا تميم ،4
/ هـ  1205م إلى  1765/ هـ  1179يعتبر أشهر دايات الجزائر وأطولهم حكما حيث دامت من  :محمد عثمان باشاـ  5

كإيصال الماء إلى ، كما أنه كان عالما محبا للعلم قام بإنجازات هامة في الجزائر ، تميز هذا الداي بالأخلاق الحسنة ، م  1791

: كتاب محمد بن عبد الكريم : ينظر. (م 1791جويلية  11/ هـ  1205ذي القعدة  10توفي هذا الداي . قلب العاصمة 

  . ) 95 – 94ص ص  ، 2017/ هـ  1438الجزائر  –دار الوعي ،حمدان بن عثمان خوجة ومذكراته 
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)) مكتـابجي (( أمـا والـده كـان فقيهـا وأمينـا عامـا للإيالـة . كخاله الحاج محمد الذي كان أمين السكة 

مهمــة المقطجــي أو الكاتــب الأول فــي غايــة ": ، يقــول حمــدان 1زانيــة الدولــةأي أنــه يشــرف علــى مي

الأهمية ، وتعتبر كمهنة شيخ الإسلام الذي هو المفتي الحنفي ، ويعتبر ثاني شخص فـي الدولـة 

، وأستاذا لشريعة الإسـلامية وعالمـا مـن علمـاء المدينـة ، هـذا مـا جعلـه ذا شـأن في ا�تمـع 2"بعد الداي

وترعرع في كنف أبيه عثمان خوجة ، الذي اهتم بتعليمـه وتثقيفـه في الكثـير . 3وان الدايوحتى لدى دي

  .4من العلوم كالعلوم الإسلامية  ،والقانون الذي برع فيه بعد وفاة والده

صــاحب ، تميــز حمــدان خوجــة بمكــارم الأخــلاق كالصــدق في القــول والأمانــة والنزاهــة ، الحكــم العــادل

بـأن هـذا الرجـل الباسـل يصـارع ": بـرين دوبينيوسـك"والصبر علـى الشـدائد حيـث قـال عنـه ، مبادئ 

ين المراد من القول أن حمدان شجاعته جعلته يحارب الظالم 5"الطغيان والطغيان يصارعه ويقضي عليه

مـن خـلال   أبرزهـاوهؤلاء يحاربه ، كمـا أنـه عـرف بصـراحته مـع الجميـع ، وأيضـا بالشـجاعة الأدبيـة الـتي 

كــان حــاد الــذكاء و سياســي ، متواضــع مــع أبنــاء بلــده ، كتابــه المــرآة كمــا أنــه غيــور علــى دينــه ووطنــه 

  .6محنك

  :وفاته – 2

قضــــي حمـــــدان خوجـــــة العشــــر ســـــنوات الأخـــــيرة مــــن حياتـــــه في الترحـــــال مــــن الجزائـــــر إلى بـــــاريس،     

حيــث اشــتغل بالتــأليف والترجمــة ، إلى أن وافتــه المنيــة في . فالقســطنطينية الــتي �ــا ألقــى عصــا الترحــال 

                                                      
  . 11ص  ،  1982 –الجزائر  –ت .ن .الو. ش ،  2ط ، العربي الزبيري ، تح ، تع ،  المرآة ـ حمدان بن عثمان خوجة ، 1
  .91م ، ص   2006 –الجزائر  –، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية  المرآة،  ن خوجةـ حمدان بن عثما 2
 20م ،  ص   2007 –الجزائر  –صدر عن وزارة الثقافة ،  حمدان خوجة رائد التجديد الإسلاميـ  محمد الطيب عقاب ، 3

.  
  . 95ص  ، م 2017‘الجزائر،  دار الوعي،ذكراته حمدان بن عثمان خوجة الجزائري ومـ  محمد بن عبد الكريم ،  4
  .99، ص  المرجع نفسهـ  5
  .100 – 99ص ص ، ـ  المرجع نفسه  6
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تـوفى م ، أوائل عهد السـلطان عبـد ا�يـد بـن السـلطان محمـود خـان الم 1840/هـ  1255أواخر سنة 

  .1م 1861من ماي  27: هـ الموافق ل  1277

و  1840فيــــه اخــــتلاف بــــين المــــؤرخين ؛ فجــــورج إيفــــار حــــدده بــــين  وجــــدنا  تــــاريخ وفاتــــه إلا أن   

ودليلــه . م  1841م و 1840م ، أمــا بالنســبة لحميــدة عمــيراوي فــيرجح وفاتــه مــابين ســنة  1845

ا من جهة ، ورسالة بعث �ـا الأمـير عبـد القـادر إلى فهذا ما تم العثور عليه في سجل عثماني لمحمد ثراي

  .2م ؛ إلا أنه لم يتم العثور على الرد 1841من ديسمبر  10: حمدان خوجة في 

عـــاش حمـــدان خوجـــة أكثـــر مـــن ســـتون ســــنة، بـــين الجزائـــر  والـــدول الأوروبيـــة   خاصـــة فرنســـا أمــــا    

، جعلــت منــه   عــارف وثقافــة واســعةم اكتســبفخــلال هــذه الفــترة ، اســطنبول فكانــت �ــا آخــر أيامــه 

  .محنكا  كاتبا بارعا وسياسيا

  العلميةحياته الثقافية :  المطلب الثاني

  :تعليمه وثقافته  – 1

أهــتم والــده بتعليمــه بنفســه ، فعلمــه مبــادئ اللغــة عربيــة ، وأدخلــه الكتــاب لحفــظ القــرآن الكــريم ،     

كمــا أنـــه كـــان متفـــوق في   ،الفقــه والحـــديث حيـــث تفقــه في المـــذهب الحنفـــي أصـــول تعلــم الحســـاب  و 

م سـافر  1784، و في سنة ) 11عاما (، وقد أ�ى تعليمه الأول في سن إحدى عشرة عاما 3دراسته

؛ علــى إ�ائــه تعليمــه الابتــدائي  هرفقــة خالــه إلى اســطنبول وعلــى الأرجــح ســفره كــان كمكافئــة مــن والــد

  . 4بتفوق

وبقي هناك مدة سبعة عشرة سنة ؛ وخلال هذه المدة التي قضـاها خـارج الجزائـر، كـان العـالم يشـهد    

ة العسـكرية ححيث تعرف على كـل مشـاكل السـا) 1817 – 1800( خلالها أكبر تقلبات تاريخية 
                                                      

  .98ص  ، المرجع نفسه ـ  1
  61ص  ، المرجع السابق ، ـ حميدة عميراوي 2
  .20ص  ، ـ محمد الطيب عقاب ، المرجع السابق  3
  .13- 12ص ، المصدر السابق ، ـ حمدان خوجة  4
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 نية ،والسياســية بــين الــدول الكــبرى ، مبــادئ القوميــة بــين الأقليــات المضــطهدة وأفكــار التنــوير الإنســا

برجوعــــه للجزائــــر واصــــل .  1حقــــوق القوميــــات والحريــــات المدنيــــة ، والمســــاواة والتســــامحوتعــــرف علــــى 

وخــلال هــذين المــرحلتين تعمــق في . ، علــى يــد والــده وأســاتذة آخــرين لم تــذكرهم لنــا المصــادر 2تعليمــه

ستشــفه مــن دراســة علــم الأصــول والفقــه ، ودرس التــاريخ والمنطــق و الفلســفة والتصــوف ، وكــل هــذا ن

  .  3خلال كتاباته التي شملت مختلف مجالات الحياة

حمدان خوجة على غرار علماء المسلمين ، الذين كانوا على دراية بعلـم الطـب ، خاصـة الطـب البـديل 

الــتي جــاءت متضــمنة كيفيــة الوقايــة ،  إتحــاف المنصــفينالــذي يكــون بالأعشــاب ، فقــد ألــف رســالة 

في تعمــق  حمـدان دلالـة علـى أن "المنصـفين إتحـاف"ه لهـذا الكتـاب فتأليفـ. 4والاحتمـاء مـن الأمـراض

  .علم الطب

أول احتكــاك لــه بالعــالم الخــارجي ، وتبعتــه رحــلات أخــرى إلى بلــدان إســطنبول كــان ســفر حمــدان إلى 

  .5ومستوعبا لكل ما يجري حوله وهذا جعله رجلا متنور للتجارة ،متعددة ، في المشرق و أوروبا 

سافر حمدان إلى فرنسا ومكث �ا مدة طويلة ، فتمكن مـن الإطـلاع علـى العـادات م 1820في سنة 

  . 6والتقاليد  �ا ، والاتصال بمختلف الطبقات الفرنسية خاصة الحاكمة منها

  

                                                      
م ،ص  1992-لبنان -بيروت ، دار الغرب الإسلامي ،  4،ط  2ج ،  الحركة الوطنية الجزائرية ، ـ أبو القاسم سعد االله  1

30  
  .23ص  ، ـ محمد الطيب عقاب ، المرجع السابق  2
  .13ص ، ـ حمدان خوجة ، المصدر السابق   3
    .108المرجع السابق ص  ، ـ  محمد بن عبد الكريم  4
ص  ، م  1981 –الجزائر  - ت . ن .الو. ش ،  مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربةـ محمد العربي الزبيري ،  5

135 .  
  .135ص ، ـ المرجع  نفسه  6
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فأحســن الــتكلم بالفرنســية  ، كــان لــه بعــض الإلمــام بمعرفــة  قراء�ــا وكتابتهــا وهــذا ســهل عليــه الإطــلاع 

وهو الأرجح   ، فمنهم من ينفه اختلافلكن هذا الأمر فيه ، 1التي كان مولعا �اعلى الثقافة الفرنسية 

، ترجمين لنشـر أفكـاره بـالم الاسـتعانةفتكلمه �ا بحكم إقامته في موطنها ؛ لكـن لم يجـد كتابتهـا والـدليل 

القنصـل وكـان هـذا : "، وأيضا اعتراف حمدان بنفسه أنـه لا يجيـد الفرنسـية في قولـه 2والرد على خصومه

  .أي أن حمدان خوجة لم يكن يجد الفرنسية 3"لا يجيد التركية إلاّ كما أتكلم أنا الفرنسية 

الــتردد علــى إنجلــترا بغــرض التجــارة والسياســة   فقــد كــان كثــير وكــان حمــدان خوجــة يعــرف  الانجليزيــة ، 

، بالإضــافة  انالســك مــع لتواصــلإلمــام باللغــة حــتى يســتطيع ا ويمكــث �ــا مــدة طويلــة وكــل هــذا يتطلــب

  .4للغات أخرى كالإسبانية والإيطالية

يؤكــد أحمــد بــاي أن حمــدان كــان يــتقن التركيــة كتابــة وقــراءة ، فيقــول البــاي أنــه أرســل كتابــا لصــدر     

اشـتغل ترجمــان بالمطبعـة العـامرة وتــرجم   اسـطنبول، وحـين كــان في  5الأعظـم ، وحمـدان ترجمــه إلى التركيـة

  .6من العربية إلى التركية) إتحاف المنصفين (و) إمداد الفاتح ( كتاب 

ضافة لمعرفتـه باللهجـات المحليـة كالبربريـة ، وهـذا مـن خـلال حديثـه عـن الحيـاة الاجتماعيـة للبربـر في  الإب

  . 7كتابه المرآة

نستطيع أن نقول على حمـدان أنـه أديـب ، رغـم أنـه لم يـترك شـيء في هـذا الفـن إلا مـا تم اسـتخراجه   

  : الفنون الأخرى ، فكتاباته تميزت بميزتين من كتاباته في

  .أدبية من حيث سلاسة الأسلوب : إحداهما 
                                                      

  .112ص  ،المرجع السابق ، ـ  محمد بن عبد الكريم  1
  .135، ص   المرجع السابق، ـ محمد العربي الزبيري  2
  .142ص   ،السابق  المصدر، ـ  حمدان خوجة  3
  . 113 – 112ص ص ، المرجع السابق  ،ـ  محمد بن عبد الكريم 4
  .136ص ، ، المرجع السابق  ـ  محمد العربي الزبيري 5
  .111ص  ، المرجع السابق ،  ـ محمد بن عبد الكريم 6
  .114ص ص ، ـ المرجع  نفسه  7
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  .موضوعية من حيث المعنى المراد : الثانية  

وشجاعته الأدبية هي التي مكنته من هتين الميزتين ، فأطلق العنان للسانه ليعـبر عـن إحساسـه ويتجـول 

  .1بخياله وعاطفته الإنسانية

بكل هذا أخرج لنا نصوص أدبية في القمة ، نثرية وشعرية كالقصيدة التي مدح فيها شيخه محمد بـن   

  : علي فقال في مطلعها 

  أحاشي مقامكم عن الهجر والنوى       وسلمى وكل ما به يتغزل 

  2فيبدر ما أرجو لديك اغتفاره            برغم الأعادي إذ تملوا و أملوا

كتـاب "فقـد ألـف  .3ن كان مهتما بالتاريخ ، خاصة تاريخ وجغرافيـة بـلاده الجزائـرحمدا دكما أن السي

  .  الذي تحدث فيه عن تاريخ الجزائر " المرآة

  شيوخه –2

في مقـدمتهم أبـوه عثمـان خوجـة ، وخالـه الحـاج  الأسـاتذةتتلمذ حمدان خوجـة علـى يـد عـدد كبـير مـن 

محمــد ، وشــيخه الــذي ذكــره لنــا محمــد بــن علــي مفــتي المالكيــة ، وأيضــا شــيوخ لم يــذكرهم علــى ســبيل 

م  1793/ هــ  1207 المتـوفىكالشيخ محمد بن عبد الرحمن ممثل الطريقة الرحمانيـة : المثال لا الحصر 

  .4م وغيرهم 1805/ هـ  1220المتوفى ) السلوك (  ، والشيخ أحمد الحنفي الخطيب صاحب كتاب

هذه الثقافة الواسعة ساعدته في حياتـه العمليـة خاصـة التجـارة والإدارة والسياسـة   فهـذه الأخـيرة ورث 

  . بادئهاممارستها عن والده الذي علمه م

                                                      
  .116 – 115ص  ص ، المرجع نفسه ـ  1
  .118ص  ، المرجع السابق  ، ـ  محمد بن عبد الكريم  2
  .105ص  ، ـ المرجع نفسه  3
  .123ـ المرجع نفسه ، ص  4
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  :آثاره العلمية   –3

نشـــأته في كنـــف أســـرة ذات علـــم ، كانـــت ســـببا في تكوينـــه الثقـــافي ، وإطلاعـــه علـــى الثقافـــة الأوروبيـــة 

  : حاول حمدان أن ينقل لأبناء بلده الأفكار التي كان يؤمن �ا وهذا من خلال كتاباته وهي ف

ــاء  -أ  ــاء فــي الاحتــراس مــن الوب / هـــ  1252الــذي أ�ــى مــن كتابتــه  :إتحــاف المنصــفين والأدب

، وموضوع الكتاب هو الوقاية من الأمراض وسبل العلاج منها وهذا مـا أخـذه مـن الحضـارة 1م1837

قــاذ شــعبه مــن الطــرق التقليديــة لمكافحــة الأمــراض ، حيــث جــرب الأمــر نوالهــدف منــه هــو إ الأوروبيــة ،

ت م ونجا منه ؛ وحقق هذا الكتاب محمد بن عبد الكريم وقد قامـ 1816حين أصاب الجزائر طاعون 

م ، وقــد ترجمــه حمــدان خوجــة للغــة التركيــة وقدمــه  1868بنشــره الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع ســابقا 

  .2هدية للسلطان محمود الثاني

 1252والـتي فـرغ منهـا  :العـارف بوجـه ينفـع لمسـألة لـيس فـي الإمكـان أبـدع ةرسالة حكمـ –ب 

و تضــمنت اختصــار )  لــيس في الإمكــان أبــدع ممــا كــان ( ، وشــرح فيهــا قــول الغــزالي  3م 1837/ هـــ

  .لبعض أفكار الإمام الغزالي وهي  محفوظة في إحدى مكتبات إسطنبول لم تحقق بعد 

لمؤلفــه حســن الشــرنبلاني مــن التركيــة إلى العربيــة  وهــذا  توضــيح  :ترجمــة كتــاب إمــداد الفــاتح  –ج 

  .4ة التركية في الجزائرللمذهب الحنفي للجالي

  

  

  

                                                      
  .133ص  المرجع نفسه ،  ـ  1
  .26 – 25ص ص ، ـ محمد الطيب عقاب  المرجع السابق  2
  .133ص ، ـ محمد بن عبد الكريم  المرجع السابق   3
  .26ص ،  المرجع نفسهـ  4
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  كتاب ضم تلخيص عدد من الكتب في علوم مختلفة ، وكتب نقلها كما هي  –د 

جواب عن الرد علـى تـأليف ( وأسماها  )المرآة ( رسالة تتضمن الرد على من أنتقد آراءه في  -هـ 

  .1)حمدان خوجة 

مؤلفاتـه، أول  أو كما أسماه لمحة تاريخية و إحصائية عـن دولـة الجزائـر  الـذي يعتـبر :كتاب المرآة   –و 

  . التعريف به في الجزء الخاص بالتعريف بالكتاب إلىوحوله يتمحور بحثنا ، سنتطرق 

  حياته العملية والسياسية: المطلب الثالث 

  الوظائف التي اشتغل فيها 1

ذكرنـــا أن حمـــدان كـــان يقـــوم بـــرحلات ، الـــتي تعـــددت أغراضـــها ، ومهمـــا كـــان مـــن الأمـــر فـــإن هــــذه 

الــرحلات رجعــت بالفائــدة عليــه ؛ حيــث حظــي بثقافــة لم يحظــى �ــا أي جزائــري في عصــره ، فعمــل في 

بواسـطة ، إلا أن حمـدان دخـل إليهـا مـن  إلاالوظائف الحكومية ، التي لم يكن من السهل الـدخول لهـا 

ـــابجي  ب ـــذي كـــان مكت ـــة أبيـــه ال إضـــافة إلى انتمائـــه إلى الطبقـــة ) أمينـــا عامـــا(ا�ـــا الواســـع ، راجـــع لمكان

  .2الارستقراطية

:"... بعد وفاة عثمان خوجة والد حمدان كان هذا الأخير قد أ�ى دراسـته ،، فاشـتغل بالتـدريس قـال 

ــه  ــم اشــتغلت بالتــدريس بعــد وفات لعلــوم الدينيــة ، ثم أولى فــدرس ا 3"وفــي عهــده درســت شــريعتنا ث

اهتماما كبيرا للفلاحة والتجارة مع خاله ، فنجح فيها نجاحـا كبـيرا فأصـبح مـن كبـار الأغنيـاء في مدينـة 

أحـد كبـراء وأغنيـاء المدينـة ، لقـد كنـت أملـك فـي منطقتـي المتيجـة  ": فقال عـن نفسـه .  4الجزائر

وسـتين جمــلا ، ) للحــرث (بمزارعـي عشــرة ألاف رأس غـنم وســتمائة رأس  بقـر ومــائتي زوج بقـر 

                                                      
  .141 – 139ص   المرجع نفسه ،ـ  1
  .33ص  ، المرجع السابق ، ـ محمد الطيب عقاب  2
  .92ص  ، المصدر السابق ، ـ حمدان خوجة  3
  .16ص  ، 1982 –الجزائر  –ت .ن .الو. ش ،  2ط  ،ـ  حمدان خوجة ، المصدر السابق 4
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كنت أملك بالإضـافة . وستين بغلا ، وعددا آخر من الحيوانات ، ومائتي مابين فحول وفرسان 

معســلة ، و خمســة آلاف كليــة مــن القمــح والشــعير وعــدة إلــى هــذه الثــروة الفلاحيــة ، ســتمائة 

إنني كما ذكرت في السابق أحـد " : جاء أيضا في المـرآة . 1"آلاف من المساحة الصالحة للحراثة

ولحسـابي الخـاص حـوالي مائـة وسـتين ، وأزرع سـنويا ، فـي هـذا السـهل ، المالكين في المتيجة 

فمـن خـلال الأرقـام الـتي  2"وعشـرون مـن الشـعير وحـوالي مائـة أو  مائـة، حمولة جمـل مـن القمـح 

  .ذكرها لنا يظهر أنه كان من أغنى الأغنياء

كـان يعـد مـن أهـم تجـار : "مهما في البلاد قـال عنـه القنصـل الانكليـزي  سـان جـوهن  تاجراعرف     

: "  وأكد هذا بنفسه فقال، 3"له محلات كثيرة في العاصمة ويتعامل مع كل أنحاء الإيالة" البلاد 

أتعامـل بهـا فـي ، كنت تاجا بالجرائر، ولـي تجـارة واسـعة بـرأس مـال تجـاوز ثلاثمائـة ألـف فرنـك 

كنـت أملـك : " قـال ، �ـا تـاجر وتحدث عـن المنتجـات الـتي 4"الجزائر العاصمة وبقية أطراف البلاد

ان كــل هــذه التصـريحات هــي عبــارة عــن عـرض حــال قدمــه حمــد  5"بمغـازتي عــددا مــن البضـاعة والأقمشــة

  .6"لويس فليب"الفرنسي   إلى جلالة الملك

مــن بريطانيــا إلى  فيســتردشــترك في ذلــك مــع بعــض اليهــود ، ا حيــثهامــه كانــت تجارتــه الخارجيــة  ف   

  .7الجزائر

                                                      
الدار التونسية ،1871إلى  1818من  –ئر ليبيا تونس الجزا –بحوث ووثائق في تاريخ المغرب ـ عبد الجليل التميمي ،   1

  .134، ص   1972، للنشر 
  .49ص ، المصدر السابق ، ـ حمدان خوجة  2
  .18ص  ، ـ المصدر نفسه 3
  .143ص، المرجع السابق ،ـ عبد الجليل التميمي  4
  .190ـ  المرجع نفسه ، ص  5
 1848، لكن في ثورة  1830أوت  9م ، بايعته ثورة جويلية ملكا  1773أكتوبر  6ولد في باريس :  لويس فليب الأولـ  6

وعرف بالجبن والنفاق حتى مع اعز  1850أوت  26، تم إسقاطه وإعلان عهد الجمهورية الثانية ، فهرب لإنجلترا وتوفي فيها 

  ). 208حمدان خوجة، لمرآة ، المصدر السابق ،ص : ينظر(أصدقائه
  .134ص ، المرجع السابق ، ـ  عبد الجليل التميمي 7
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جعلــه يحــب ممارســة القــانون ، وكــان مدرســا لــه وأيضــا عمــل بــه في الــدفاع ميــل حمــدان خوجــة للسياســة 

وهـــذا الأمـــر يبـــدو وراثيـــا أبــا عـــن جـــد وأعتمـــد في سياســـته علـــى  1عــن أبنـــاء وطنـــه مـــن ظلـــم الفرنســيين

  : مصدرين أساسيين 

ـــتي تحـــوي ) الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع والقيـــاس(مصـــادر التشـــريع :  أولهمـــا  ويبـــدو ذلـــك في كتاباتـــه ال

  . الآيات القرآنية والأحاديث 

  .2الاعتماد على الرأي الصائب المنطقي والحجج المقنعة: ثانيها 

  اته السياسيةنشاط 2

  :ويمكن تقسيم نشاط حمدان خوجة السياسية إلى مراحل   

  :نشاطه السياسي في الجزائر -أ 

صــار حمــدان مــن جلســاء الــداي ، بعــد مــا تعلــم مــن والــده طــرق الحكــم ، فصــار يشــارك في مجلــس    

الديوان والمداولات الـتي كانـت تجـري كـل أسـبوع تقريبـا خاصـة عشـية الاحـتلال الفرنسـي ، مـا يعـني أن 

  .3حمدان كان من المستشارين الرئيسيين للداي حسين

ثمــانيين في الجزائــر وصــفه لنــا النظــام السياســي ، المتبــع مــن والــدليل علــى قــرب حمــدان مــن الحكــام الع  

الحكــام  الأتــراك الــذي اســتطاعوا مــن خلالــه إخضــاع الجزائــريين ، وهــذا مكــنهم مــن تأســيس إمبراطوريــة  

. ومكانتي في مدينة الجزائر هي التـي مكنتنـي مـن أن أقـدم هـذه التفاصـيل بدقـة : "فقال حمـدان 

ا بالقــانون كمــا أنــه اشــتغل مقطبجــي أو كاتبــا أول ، وهــو الــذي لقــد كــان والــدي مشــرعا وأســتاذ

                                                      
  .105ص ، المرجع السابق ، ـ  محمد بن عبد الكريم  1
  .151ص  ، المرجع نفسه ـ  2
  .35- 34ص  ، ـ محمد الطيب عقاب ،المرجع السابق 3
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مــا يعــني  أن الوظــائف الـــتي اشــغلها عثمــان خوجــة  في الحكومـــة ، . 1"علمنــي نظــام الحكــم التركـــي

  . جعلت حمدان  يحظى بمكان مرموقة في الدولة ويكون قريب من الحكام 

شـــتغل كوســـيط بـــين الدولـــة الجزائريـــة والـــدول بحكـــم قـــرب حمـــدان مـــن الإدارة العثمانيـــة في الجزائـــر ا    

،  فأثنــــاء رحلاتــــه كــــان يتفــــاوض مــــع زعمــــاء الإصــــلاح ورؤســــاء 2الأجنبيــــة بحكــــم أنــــه يحســــن اللغــــات

وعنـــد عودتـــه إلى الجزائـــر يقـــترح علـــى الحكـــام العمـــل بـــالنظم الموجـــودة في الـــدول ، الأحـــزاب السياســـية 

  .3الأجنبية

ن لحمــدان خوجــة دور سياســيا كبــيرا  فاستشــاره الــداي حســين فرنســا للجزائــر كــا احتلــتوعنــدما      

بعـدم اليـأس لأن ذلـك يسـبب  حمـدان فنصـحهبعد معركة سطوالي ، فيمـا يـراه لإنقـاذ الجزائـر وشـعبها ، 

فأرسله الداي إلى صهره إبراهيم آغا حتى يعود إلى القتال في معركة سطوالي ، التي هزم  4خسارة للدولة

  5دخول الجزائر، و تم توقيع معاهدة الاستسلام الهمجي فيها الجزائريين  فاستطاع الجيش الفرنسي

ين ، فعنـدما سـقطت الجزائـر في يـد الفرنسـي، ويذكر أن حمدان كانت له يد في معاهدة الاستسـلام     

وهنا يبرز لنا الوعي السياسي الذي يتمتع . "6Bourmontبورمون"أرسل ابنه للتفاوض مع الجنرال 

به حمدان خوجة حيث أنه قاد المقاومة السياسية مع بعض البرجوازيين الجزائريين الـذين نظمـوا أنفسـهم 

القاســم ســعد االله اســم وسمــاه أبــو " لجنــة المغاربــة " حمــدان عــرف ب دوكونــوا حزبــا سياســيا بقيــادة الســي

  .7حزب المقاومة

                                                      
  .92ص  ، المصدر السابق ، ـ حمدان خوجة  1
  .156ص  ، ـ محمد بن عبد الكريم ،المرجع السابق 2
  .96ص ، ـ  المرجع نفسه  3
  .156ص  ، المرجع السابق  ، ـ محمد بن عبد الكريم4
 -الجزائر –. ت. ن .الو.ش ،  3ط، ) بداية الاحتلال ( محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث : ـ أبو القاسم سعد االله  ـ5

  . 79ص  ،  1982
  135ص  ، المرجع السابق ، ـ عبد الجليل التميمي 6
  . 29ص  ، المرجع السابق ،  2ج ،الحركة الوطنية الجزائرية ، القاسم سعد االله  أبوـ  7
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فكان هذا الحـزب نشـطا يشـجع شـكاوي الشـعب ، ويكتـب العـرائض والمطالـب لـلإدارة الفرنسـية ، في 

بعــث حمــدان رســالة إلى الملــك لــويس فليــب يطلــب منــه ) م  1833جويليــة  10(في . الجزائــر وفرنســا 

وكـل الفـرص الـتي تتمتـع �ـا الأمـم . بالحريـة للجزائريين الحـق أيضـا في التمتـع : " التدخل شخصيا فقال

طالــب بالاســتقلال وخــروج فرنســا مــن الجزائــر، لأن للجزائــر الحــق في الحريــة كغيرهــا مــن .  1" الأوروبيــة

  .    الدول الأوروبية 

حيــث اســتطاع أن يكــون علاقــات مــع الجنــرالات الفرنســيين ، حمــدان خوجــة كــان سياســي محنــك     

 .ر في السنوات الأولى من الاحتلال الذين حكما في الجزائ

الـذي جعلـه عضـوا في ا�لـس البلـدي (Di bormon)رمـون و كـان حمـدان محـل ثقـة مـن د ي ب      

  .2لمدينة الجزائر

لشــــغل إحــــدى ، )(Tol wozonوهكــــذا دعــــاني الجنــــرال تــــول وزان: " قــــال حمــــدان    

أي أن يكـون عضـوا في ا�لـس البلـدي لمدينـة  3"فقبلت لأنه لم يكن بإمكاني أن أرفـض. الوظيفتين

، حـتى لا يلقـى نفـس مصـير الـذين حـاربوا الجزائر وهو قبـل الوظيفـة مجـبرا لأنـه لم يكـن يسـتطيع الـرفض 

  . الفرنسيين ، فالبعض نفي والبعض الآخر سجن

حيــث كونــت لجنــة  لهــذا  4بتقــدير الأمــلاك المصــادرة مــن فرنســا")Clauzel"(كلــوز يــل "و كلفــه    

وأيضــا أســند لــه مهمــة دراســة مطالــب اليهــود المتمثلــة في تعويضــات عــن  5الغــرض مكــون مــن مــوثقين

                                                      
  .31ص  ،  المرجع نفسهـ  1
و ،مصطفى السائجي :ومن أعضائه، ) شيخ البلدية (عين السيد كادي رئيسا عليه ، ـ كان ا�لس يتكون من سبعة أعضاء 2

  )  223،  المصدر السابق ، ص    حمدان خوجة ، المرآة:ينظر (  محمد ولد إبراهيم ريّس 
  223ص ، المصدر السابق ، ـ حمدان خوجة  3
    79المرجع السابق ، ص ،   2ج ،الحركة الوطنية ، ـ أبو القاسم سعد االله 4
  251ص   ،المصدر السابق ، ـ حمدان خوجة  5
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. 1طـري والسـلطات الفرنسـيةيتدفعها إلى الكراغلة ، وعمل كوسيط بين بو مـرزاق بـاي الت التيالقروض 

طـري ؛ فهـذا يوبـومزاق بـاي التيذكر حمدان خوجة �ذا الصدد الخلاف الـذي وقـع بـين الجنـرال كلوزيـل 

الأخير بعث برقية شديدة اللهجة إلى الجنرال ويخبره فيها تخليه عن المهمة التي كلفـه �ـا بـور مـون يقـول 

مـا يعـني أن حمـدان خوجـة  . 2" وكلفـت بـالرد عليهـا، ولقد ترجمت بنفسي هذه البرقيـة : " حمدان 

  .  حتى يكلف بالرد على البرقية  ، كانت محل ثقة لدى القادة الفرنسيين في الجزائر 

إلا أن صـــفاء الجـــو بـــين حمـــدان والجنـــرال كلوزيـــل لم يطـــل ، فهـــذا الأخـــير عـــزل حمـــدان مـــن منصـــبه      

وســبب العــزل أن كلوزيــل لم يعــد يثــق بحمــدان ،  خاصــة بعــد دفاعــه . كعضــو في مجلــس بلديــة الجزائــر 

الخ مـن الـتهم ، زد ...ز عامـة لمصـالح الحكومـة ، ومعارضته تحويل المساجد إلى مراك 3عن المفتي الحنفي

الذي كان ينكـل �ـم ، كان مقرب من داي حسين   لأنهعلى ذلك بغض المسحيين واليهود لحمدان ؛ 

وســـبب العـــزل  ذكـــره حمـــدان . 4فـــا�موه في أخلاقـــه وكـــانوا يتقـــدمون بشـــكاوي ضـــده لـــلإدارة الفرنســـية

فكان كل منهما يشتكي من الآخر إلى القائد ، فـانتهى الأمـر بعـزل  5وهو خلافه مع بو ضربة  هبنفس

وهذا كان مصدر سعادة لحمدان لأنه خلصهم من أحد الأعباء . الأعضاء الأربعة واستبدالهم بآخرين 

                                                      
  80المرجع السابق ، ص ،   2الحركة الوطنية ، ج ، ـ أبو القاسم سعد االله  1
    214ص  ،المصدر السابق ، ـ  حمدان خوجة 2
م  من 1775/ هـ  1189ولد " ابن العنابي " هو محمد بن محمود بن محمد بن حسن ولقب شهر ته  :المفتي ابن العنابي ـ 3

كبار ، ودرس أسرة جزائرية ذات مكانة فكرية و دينية وسياسية معتبرة ، تمتع ابن العنابي بثقافة واسعة  حيث تتلمذ على يد علماء  

م  1830علوم الدين والدنيا ما أهله لمنصب القضاء الحنفي ، في العهد العثماني ، كما أنه عاصر الاحتلال الفرنسي للجزائر 

.( م  1851م وتوجه إلى مصر وتوفي �ا سنة  1831وكان معارضا لهذا الاحتلال ، الأمر الذي عرضه للنفي من قبل كلوزيل  

  ) .40م ،ص  2008 –الجزائر  –خصيات الجزائرية ، دار المسك لنشر والتوزيع آسيا تميم الش:  ينظر
  164ص ، المرجع السابق ، ـ  محمد بن عبد الكريم  4
م ، والده كان خزناجي ، وتاجرا بالمدينة ، ويعتبر بوضربة من الشخصيات التي لعبت  1794ولد حوالي  :أحمد بو ضربة ـ  5

حميدة عميراوي ، دور حمدان  خوجة  في تطور القضية الجزائرية ،  المرجع السابق ،ص :  ينظر . (ية دورا هاما في القضية الجزائر 

92 (  
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ويوافقـون  ، لقرارات التي يتخـذها شـيخ المدينـةلون  أمام الجزائريين عن اؤو التي أثقلت كاهلهم، فهم مس

  .1هم عليها

كلف  حمدان بالاتصـال بزعمـاء المنـاطق   Duc de Revigo("2(وغفي رودو "وفي عهد الدوق     

؛ وذهـب مـرتين إلى قسـنطينة كمبعـوث مـن الـدوق، إلى أحمـد بـاي قسـنطينة   3التي لم تصل إليهـا فرنسـا

م  وعـــــرض علــــــى أحمــــــد باســـــم الحكومــــــة الفرنســــــية أن  1832الأولى في أوت و والثانيـــــة في أكتــــــوبر 

بأنــه قـدم إليــه حمـدان خوجــة : وقــد أشـار إلى ذلــك البـاي نفســه في مذكراتـه  ، 4يستسـلم ولكنــه رفـض 

ودفــع ، وســلمه رســالة محتواهــا  الاستســلام لفرنســا " وغــفي روا لــدوق دو "د  مرســولا مــن الحــاكم الجديــ

وأيضـا دفـع  ، مـن الفرنكـات ) ملايـين  3(تعويضات الحرب التي أعلنها أحمد باي على فرنسا  قدرها 

 هيكـون مـع حمـدان الـذي وكلـ) قضية الاستسـلام والتعـويض( هذا الأمر اللازمة سنويا والتفاوض حول 

  .5فكان رد أحمد باي هو التشاور مع قادة المدينة أولا ثم يرد عليهم . د الحاكم الجدي

ورجع مرة أخرى حمدان كما يذكر أحمد باي برسالة ثانيـة قـد تغـيرت فيهـا الشـروط ؛ إلا أن أحمـد بـاي 

  . 6رفض مرة أخرى

  

  

                                                      
  224 – 223ص  ، ـ حمدان خوجة ، المصدر السابق  1
سياسي وجنرال فرنسي عين قائد على الجيوش الفرنسية )  1833 – 1774(اسمه آن جان ماري روني هافري  :دو روفيغو ـ  2

     . 1828له مذكرات كتبها ، ، حاول أن يتفاوض مع أحمد باي بواسطة حمدان خوجة لكنه لم ينجح  1831في الجزائر عام 

  ) 22المرآة ، المصدر السابق ، ص ، حمدان خوجة : ينظر ( 
    36ص  ، المرجع السابق  ، ـ محمد الـطيب عقاب 3
  137ص  ، المرجع السابق  ، ـ محمد العربي الزبيري4
  34 - 33، ص  ص 1971-باريس ، محمد العربي الزبيري ، تر ، مذكرات أحمد باي، ـ أحمد باي5
  .36 – 35، ص  المصدر نفسهـ  6
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لم تقضـي علـى  إلا أن هـذه المهـام  . 1م 1840كانت له مراسلات مع الأمير عبد القـادر حـتى سـنة 

حيث أنه ظل  بمواقفـه السياسـية يعـارض السـلطات الفرنسـية ، ويـدافع عـن شـعبه  ، الروح الوطنية لديه

  .2ووطنه  من أجل تحريره واسترجاع سيادته

وفرضـت عليـه غرامـة ماليـة قـدرت  ، ملاكـهفصـادرت أ ، جعلت فرنسا تضيق عليه الخناق قفهذه الموا

ومصادر أخرى تذكر أن الغرامة .  3"يعقوب بكري"إلى السيد  يدفعها) من لفرنكات  35000(ب 

علقة لدى المحكمة والمتسـبب بالإضافة إلى قضاياه الم، فرنك إلى خزينة الإدارة 59074.80قدرت ب

  . 4فيها هو اليهودي بكري

لماذا يهـاجر وهـو مـن كـان يقنـع الجزائـريين بالبقـاء . �ذا قرر حمدان خوجة الهجرة من الجزائر إلى فرنسا 

  في بلادهم ؟ ولماذا الوجهة إلى فرنسا دون غيرها ؟ 

ي ، فـإنني أحكـم علـى نفسـي طواعيـة يـأمـا مـن حيـث نف" : الإجابة على السؤال في قـول حمـدان   

تقاســيه شــيخوختي مــن مشــقة وتعــب بســبب مــا حكمــت بــه علــى واختيــارا ، ورغــم مــا يمكــن أن 

نفسي  فإني فقد صممت أن لا أعود إلى بلدي ولا أدخلها إلا بعد تنظيمها وقيامها على قواعد 

إلا بعــد أن أســتطيع إيجــاد أملــي فــي المحــاكم  –أيضــا  -متينــة مســتمرة ودائمــة ، ولا أدخلهــا 

ف بأنـه غـادر بمحـض إرادتـه الجزائـر، تر حمـدان يعـ هنـا. 5"الحرة من حيث ضمان ثروتـي وأمـن حيـاتي

وتوجــه إلى فرنســا مــن أجــل قضــية بــلاده المســتعمرة مــن الاحــتلال الفرنســي ومــن أجــل أمــره الشخصــية 

  .المتعلق بالتأمين على حياته وممتلكاته 

                                                      
  .36ص  ، المرجع السابق ، ـ محمد الطيب عقاب 1
  .137ص   ، المرجع السابق ، ـ  محمد العربي الزبيري  2
  .36ص  ، المرجع السابق ، ـ محمد الطيب عقاب 3
  .139ص  ، المرجع السابق ، ـ  حميدة عميراوي  4
  .160ص ، المرجع السابق ، ـ محمد بن عبد الكريم   5
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 أمـا ســبب اختيــار حمــدان فرنسـا هــو مــن أجــل مواصـل الــدفاع عــن القضــية الجزائريـة  وكــان الأمــر بإيعــاز

باسم الموقعين أدنـاه : " من أعيان الجزائر ، حيث جاء في عريضة بعث �ا الوجهاء إلى ملك فرنسـا 

فوض لسي حمدان بن عثمان خوجة أن يقدم هذه العريضـة لجلالـتكم ، وقـد وكلنـاه ليمثلنـا ... 

ــــك  ــــدى محكمــــة الحكومــــة الفرنســــية ، أو تحــــت فضــــل ورعايــــة مل ــــروج قضــــيتنا ســــواء ل ، وي

الجزائـر إلى  ةأعيا ووجهاء الجزائر هم مـن طلبـوا مـن حمـدان التوجـه إلى فرنسـا ليسـمع قضـي 1"الفرنسيين

  . لين في فرنسا و المسؤ 

ــر  بمهمــة تســليم : " وجــاء في رســالة   لقــد كلفــت مــن طــرف المعتمــد علــيهم مــن ســكان الجزائ

الجزائــر وشــعبها هــذا تأكيــد علــى أن حمــدان خوجــة كــان النــاطق الرسمــي باســم . 2"عريضــة لجلالــتكم 

  .والمكلف بالدفاع عن قضيتها 

الحملـة الـتي قـاموا  بسـببفي حـزب المقاومـة   هويذكر أبو القاسم سعد االله ، أن  حمدان ومن كان مع  

فنقلــــوا نشــــاطهم السياســــي  ، التــــآمر ضــــدها ةهــــذه الأخــــيرة بطــــردهم بتهمــــ ردتفرنســــا ، فــــ ضــــد�ــــا 

  .3لباريس

  نشاطه السياسي في أوروبا  -ب 

توجــه حمــدان إلى بــاريس ، مــع عــدد مــن أبنــاء وطنــه    م 1833مــاي /هـــ 1248ذي الحجــة  11 في

 بـو ضــربة ، بـن عمــار: مثـل  "ودوروفيغــ"و "كلوزيـل "الهـارب مـن ظلــم وبطـش مـنهم المنفـي ، و مــنهم 

وغـــيرهم ، فوجـــدوا بعـــض المؤيـــدين مـــن أحـــرار فرنســـا  .... حمـــدان آغـــا ، إبـــراهيم بـــن مصـــطفى باشـــا و 

                                                      
  . 159ـ المرجع نفسه ، ص1
  .159ص  ، المرجع نفسه ـ  2
  .32المرجع السابق ، ص ،  2ج ، الحركة الوطنية ، ـ ابو القاسم سعد االله  3
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وهم اســتقبالا حســنا  فكــانوا يتشــرفون �ــم في وزارا�ــم ، وصــالونا�م السياســية حــتى يســمعون واســتقبل

  .1خاصة وأن  رو فيكو لم يكن يحظى بسمعة جيدة لدى الفرنسيين. لآرائهم 

عنــدما وصــلت إلــى : "يــذكر حمــدان في هــذا الصــدد الأعمــال الــتي قــام  �ــا عنــد وصــوله لبــاريس    

زيـــر الحـــرب عـــددا كبيـــرا مـــن الاعتراضـــات  مـــن جملتهـــا العمـــل بـــاريس عرضـــت علـــى معـــالي و 

ولما لم ألقى من هذا الوزير إلا جوابـا لـم أكـن أنتظـره فـي الواقـع ، رأيـت مـن واجبـي ، التعسفي 

الدليل على اهتمام حمـدان خوجـة بالقضـية الجزائريـة ، . 2"أن أتوجه للملك نفسه بشكوى متواضعة 

  . عمله الجاد من أجل التعريف بوضع الجزائر المستعمرة  ل إلى باريس بدأ فيصهو أول ما و 

اســتطاع حمــدان التــأثير في السياســة الفرنســية مــن خــلال العــرائض والمراســلات ،  الــتي لم تحقــق نتــائج   

  .3لصالح حمدان ؛ إلا أ�ا جعلت فرنسا تجدد سياستها في الجزائر ، وهذا بإرسال لجنة لتقصي الحقائق

ضـغط النخبـة الجزائريـة القادمـة إلى : فرنسـا علـى تشـكيل لجنـة أهمهـا  تعـدة أجـبر كانت هنـاك عوامـل 

م بعـض الأحـرار الفرنسـيين �بـاريس علـى الحكومـة الفرنسـية بمطالبهـا ورسـائلها ، وهـذا بـدعم و مسـاند

  : لهم في قضيتهم ،  فتشكلت اللجنة الإفريقية التي انقسمت إلى لجنتين 

  .4م 1833جويلية  7/ هـ 1249صفر  18الخصوصية تشكلت في عرفت باللجنة: اللجنة الأولى

موقــد اطلعــت  1833ديســمبر  12 /هـــ 1249رجــب  29ديكــازيس كانــت برئاســة:  اللجنــة الثانيــة

وفيهــا بــرز نشــاط حمــدان خوجــة حيــث مثــل .  5مســاندة وداعمــة لهــا علــى تقــارير اللجنــة الأولى وكانــت

                                                      
  . 181ص  ـ محمد بن عبد الكريم ،  المرجع السابق ، 1
  .254ص  ، المصدر السابق ، ـ حمدان خوجة  2
  .148، المرجع السابق ، ـ حميدة عميراوي  3
  .165ص  ،المرجع السابق ، ـ محمد بن عبد الكريم  4
  107 – 106ص  ،  رجع نفسهالمـ  5
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  "المـرآة"راسلاته وعرائضه ، وتقاريره التي جمعها في كتابه أمام هذه  اللجنة ، بعد أن اطلعت على كل م

  .1ما جعل فرنسا ترفض كل شكاويه وتقوم بمصادرة أملاكه ، ومحاكمته غيابيا

لــرأي العــام  وقــدم نســخة لم ، وكــان موجــه  1833وفي هــذه الأثنــاء قــد أكمــل كتابــه المــرآة في أكتــوبر 

  .2لكن بلهجة أقل حدة ومعتدلة عن لهجة الكتاب مرفقة بمذكرات. منه  إلى اللجنة الإفريقية 

، وهنـاك تم اختيـاره  م  1836سـنة وبعد أن أصـبح حمـدان مهـدد بالاغتيـال قـرر السـفر إلى اسـطنبول 

بـــأحوالهم  فصـــار يشـــارك في مجلـــس  علـــى درايـــة ليكـــون المستشـــار لشـــؤون المغـــرب الإســـلامي ، كونـــه 

ه ؛ كمـــا أنـــه يقـــوم بترجمـــة كـــل مـــا يـــرد مـــن بلـــدان المغـــرب بالبـــاب العـــالي ويقـــدم رأيـــ) البرلمـــان(الشـــورى 

  . 3الإسلامي من العربية إلى التركية والرد إذا اقتضى الأمر

  

  
  

  

  

  

  

                                                      
  . 41ص  ، المرجع السابق ، ـ محمد الطيب عقاب  1
  . 32المرجع السابق ، ص  ،   2ج ، الحركة الوطنية ، ـ أبو القاسم سعد االله 2
  . 42ص  ، المرجع السابق ، ـ محمد الطيب عقاب  3
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  التعريف بالكتاب: المبحث الثاني 

بعد أن تعرفنا على حمـدان خوجـة وحياتـه بكـل جوانبهـا ، كـان علينـا أن نتعـرف علـى كتابـه الـذي ألفـه 

  اب فيه ؟  ؟ ما رأي الكتّ  مضمون هذا الكتابما وأشتهر من خلاله ، 

  الدراسة الظاهرية:  الأولالمطلب 

  .هو حمدان بن عثمان خوجة ، ترجمة ، وتحقيق العربي الزبيري:  مؤلف الكتاب 1 

  .لمحة تاريخية و إحصائية على إيالة الجزائر ، المشهور بالمرآة:  عنوان الكتاب 2 

  .صفحة 276:  يحوي الكتاب 3

ـ صـــدر الكتـــاب عـــن  المؤسســـة الوطنيـــة للفنـــون المطبعيـــة   وحـــدة الرغايـــة :  ومكـــان النشـــر دار 4

  . ANEP، منشورات م 2006،الجزائر

مصمم بشكل بسيط ، بالنسـبة ، لون الكتاب وردي مائل للبنفسجي : الوصف الخارجي للكتاب5

  .مقوى: للغلاف 

  .يحوي قسمين :  محتوى الكتاب 6

  :ثلاثة عشر فصل وهي مكون من : القسم الأول

  .البدو وأصلهم : الفصل الأول 

  .طبائع البربر وعادا�م : الفصل الثاني 

  .)تابع( طبائع وعادات البربر : الفصل الثالث 

  .طبائعهم وعادا�م : سكان السهول : الفصل الرابع 
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  .المتيجة طبائع سكا�ا وعادا�م: الفصل الخامس 

  .عن سكان الجهة الغربية : الفصل السادس 

  .الجزائر: الفصل السابع 

  .تنظيمها وأصلها: حكومة الأتراك  :الفصل الثامن 

في الجزائر وتوزيع الغنائم ، وحـول التنظـيم العسـكري  1حول كيفية تجهيز سفن القرصنة:الفصل التاسع 

  .والديوان 

  .العاداتحول الداي وحكومته ومختلف : الفصل العاشر 

  .تحديد رسوم الأرض وطريقة جمع الضرائب : الفصل الحادي عشر 

  .عن انحطاط حكومة الأتراك وسقوطها : الفصل الثاني عشر 

  .عن داخل الإيالة وبعض الملاحظات حول حسين باشا آخر دايات الجزائر: الفصل الثالث عشر 

  مكون من  اثني عشرة فصل : القسم الثاني

  .رب وأسبا�ا الح:الفصل الأول 

  .قصة وصول الجيش لسدي فرج: الفصل الثاني 

  .عن تفاصيل دخول المارشال بورمون إلى الجزائر: الفصل الثالث 

  .عن الاحتلال العسكري: الفصل الرابع 

                                                      
يقوم به سكان شمال إفريقيا ضد القراصنة من الأوروبيين ـ  وهي الصفة التي كان يطلقها الغربيون على الجهاد البحري الذي كان 1

  وغيرهم 
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  .عن البايات منذ أن وقع الغزو الفرنسي: الفصل الخامس 

  عن إدارة المارشال بورمون: الفصل السادس 

  .حداث الترسانة والاحتلال العسكريعن أ: الفصل السابع 

  .عن الاحتلال العسكري وسلوك أهم ضباط الجيش الفرنسي: الفصل الثامن 

  .عن مصطفى بو مرزاق  ، وباي التيطري:الفصل التاسع 

  .تابع لإدارة الجنرال كلوزيل ، وحملاته ضدّ المدية والبليدة : الفصل العاشر 

وتغيـيرات الـتي تعرضـت لهـا تلـك المؤسسـات والمحـاكم الـتي تنظـر  عن الأوقـاف ،: الفصل الحادي عشر 

  .في شؤو�ا أثناء ولاية الجنرال كلوزيل

  .تفسيرات حول ممتلكات الأوروبيين في الجزائر: الفصل الثاني عشر 

  )نقد الأفكار والأسلوب(  مضمون الكتاب: المطلب الثاني 

  :ملخص لمحتوى الكتاب  -  1

فالقسم الأول هو عبـارة عـن لمحـة إحصـائية لسـكان الجزائـر في الفـترة : جاء الكتاب مكون من قسمين 

نتــــاجهم ، مــــع ذكــــر بعــــض عــــادا�م وتقاليــــدهم ، وإالمكونــــة للمجتمــــع العثمانيــــة ، والفئــــات البشــــرية 

  .لة بالسكان الآه، والحيوانات التي كانوا يربو�ا، مع تحديد مواقع المدن والقرى الفلاحي والصناعي

عبارة عن نبذة تاريخية عن إيالـة الجزائـر ، خـلال الحكـم التركـي فوصـف النظـام الـذي :أما القسم الثاني 

اتبعه الحكام الأوائل ، الذي مكنهم من بسط نفوذهم في الإيالة وخضوع الرعية  لهم ، وقارنـه بالنظـام 

فيهــا  خربوهــا ونشــروا الفرنســيين الــذين يســيطر عليهــا الــذي اتبعــه الآخــرين وجعلهــم يخســرون الــبلاد ، ف

فســادا ، مــن خــلال إدارة قاد�ــا بدايــة مــن بورمــون ثم كلوزيــل ، الــذي كــان عهــده أكثــر إرهابــا وعنفــا ، 

وكل ما جاء به الكاتب كان مقرونا بالأدلة والبراهين ، ووثائق كانـت . وغيرهما ممن خلفوهما في الإدارة 
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أســلوبا صــريحا جــدا وشــديد اللهجــة ، دليــل علــى حــب الكاتــب بمثابــة الشــاهد علــى الأحــداث  متبــع 

  . وغيرته على وطنه وأبناء وطنه 

  :المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الكاتب  -  2

عنـــوان .1"الطرابلســـي يحســـونة الدغيســـ"م بالعربيـــة ثم ترجمـــه صـــديقه  1833ألفـــه في بـــاريس : المـــرآة 

  )الجزائرلمحة تاريخية وإحصائية عن إيالة ( الكتاب 

Aperçu historique et statique sur la Régence d’Alger  

علـي رضـا باشـا بـن حمـدان في  ابنـهوقد اعتمد في تأليفه على مصادر عربية وفرنسية ، حسب مـا ذكـره 

راد أن يطلــع الحكومــة الفرنســية علــى أأنــه عنــدما كـان فــي فرنســا ) " مـرآة الجزائــر ( مقدمـة كتــاب 

ولقـد اتخـذ ، ثـم طبعـه ، بالجزائر ألف كتابا بالعربية ثم ترجمه إلى الفرنسية  سوء الإدارة المدنية

، وهـــذا مـــا نستشـــفه مـــن خـــلال قراءتنـــا 2"أبـــي لتحريـــر كتابـــه مصـــادر تاريخيـــة بالعربيـــة والفرنســـية 

للكتــاب يشــير في بعــض المواضــع أنــه قــرأ كتــب لــبعض المــؤلفين خاصــة الأوروبيــين مــنهم ، نــذكر علــى 

  )(Bichon."نبيشو "السيد  :سبيل المثال 

فأثناء رحلاته كان يتحين الفرص ويعزز ثقافته بمطالعـة الكتـب، وأيضـا يطلـع علـى الأخبـار الـتي تصـدر 

أرجـو " : كتابـات الجنـرال كلوزيـل وهـذا مـاذكره في المـرآة في قـال : يوميا ، ومن أكثر الكتب التي قرأها

فــي هــذا الكتــاب إلا بعــد أن ... الجنــرال كـــأن يثــق قرائــي بــأني لــم أعــزم علــى ذكــر ســيرة الســيد 

، الـذي رمـز لـه )(Clauzelزيـل و المقصـود بحـرف كــ هـو الجنـرال كلو  )3("رأيت أعماله وقرأت كتاباته

إذا كان الجزائريون قد أسفوا على تغيـب "�ذا الحرف في أواخر كتابه المرآة عندما بدأ يذكر جرائمـه 

                                                      
لجأ من طرابلس ، أحد الشخصيات البارزة التي لعبت دورا فكريا وسياسيا لصالح القضايا العربية  :حسونة الدغيس الطرابلسيـ  1

عبد الجليل : ينظر (  1836سمبر دي 17الغرب إلى فارس ثم لندن وبعدها إلى باريس ثم استقر باسطنبول حتى توفي �ا يوم 
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وأيضـا قولـه  1"لجنرال أن يقنعنا بذلك في كتاباته وجرائدهكما أراده هذا ا... أو رحيل السيد كـ 

المقصود بالقول أن حمـدان  في كتاباتـه لم يـرد  2" إنه يقارن الجزائر في مؤلفاته بالأرض الموعودة:" 

  . إلا بعدما قرأ له وجد أن أفعاله لا تتطابق مع أقواله) كـ(أن يذكر الجنرال كلوزيل الذي خصه بحرف 

ولأبرهن لقرائي علـى أني :" أما ما ذكره عن بيشو دليل على تأثره بكتاباته وإعجابه الشديد �ا  فقال 

للاطــلاع علــى  442الصــفحة  نلســت إلا مــردّد لآراء مــواطني فــإني أحــيلهم علــى كتــاب الســيد بيشــو 

  .ندليل على قراءة حمدان لكتابات بيشو .3..."وثيقة

قد ذكر الأمر قبل  نن في حق قبيلة العوفية ، كان بيشو و الفرنسي كبهاوعندما تحدث عن ا�زرة التي ارت

والـــذي يدهشـــني فـــي هـــذه الواقعـــة ويخجلنـــي عنـــدما تكلـــم عـــن هـــذه : " حمـــدان قـــال حمـــدان 

كـان   نالسـيد بيشـو  4"وقـد عـرض قبلـي فـي كتـاب وبكيفيـة صـادقة،  نالأحداث هـو السـيد بيشـو 

إن كــل واحــد مــن بــين : "وقــال في موضــع آخــر. مهــتم هــو أيضــا بالأحــداث الــتي كانــت في الجزائــر 

غيـر أنـي .... الكتاب العديدين الذين كتبوا عن إيالة الجزائر قد عالج المسألة حسب مصـالحه 

لأننــا عنــدما نقــرأ كتابــه باهتمــام نجــد أن أفكــاري عنــده مرتبــة بكيفيــات  ناســتثني الســيد بيشــو 

  . نأي أن أفكار حمدان تتطابق تماما مع أفكار بيشو 5"خرىأ

كما أن حمدان اعتمد في كتابه الأخبار الـتي كانـت تصـدر عـن الجزائـر مـن خـلال الجرائـد ، وذكـر هـذا 

الــذي يضــم المعلومــات التــي مكــن اســتخراجها مــن :"... في المــذكرة الــتي قــدمها للجنــة الإفريقيــة 
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 1" فإنني قد اطلعت على كل هذه النشـريات... حول الجزائر التي تصدر، النشريات المتعددة 

  .أي أن حمدان قد كان يتابع الصحف التي تنشر أخبار الجزائر 

أي " (لوكـوريي فرانسـي"و ) الـوطني " (لوناسـيونال " كان يتابع الأخبـار الـتي تصـدر يوميـا في جريـدتي 

  . 2دة بالتفصيل عن الجزائراللتين كانتا تنشر يوميا الأحداث الجدي) البريد الفرنسي

عنــدما تحــدث عــن  ،كــان يتــابع أخبارهــا منــذ أن كــان في الجزائــر" البريــد الفرنســي " وبالنســبة لجريــدة 

هنــاك مــن يؤكــد : " الحكومــة الفرنســية في تنصــير الجزائــريين  وصــدر الخــبر عــن هــذه الجريــدة قــال مخطــط

" البريـد الفرنسـي " ويبـدو أن . سـيحية بأن الحكومة الفرنسية قد أمرت بأن يعتنـق المسـلمون الم

اهتمام حمدان الكبير من خلال النصوص السابقة نستنتج 3"جوان قد كشف السر 20الصادر بتاريخ 

  .بالصحف الفرنسية

  :الأفكار والأسلوب نقد   -  3

أنـــه كتـــب بالعربيـــة : اختلفـــت الآراء حـــول اللغـــة الـــتي كتـــب �ـــا كتـــاب المـــرآة  فـــرأي يـــذهب إلى القـــول 

هـل النسـخة : وترجم للفرنسة ؛ وآخر يقول العكس كتـب بالفرنسـية وعـرب  هنـا نطـرح السـؤال التـالي 

لك من الذي ترجمها له بكل أمانة  هنـا رجمت إلى الفرنسية؟ وإذا كانت كذالأصلية للكتاب بالعربية وت

رنسية ؟ أم أنه يتبادر إلى أذهاننا سؤال آخر هل حمدان كتب الكتاب بالعربية وأملاه على شخص بالف

  ثم كتبها بالعربية؟   –لأننا نعرف أن حمدان يتكلم الفرنسية ولا يقرئها  -أملاه على شخص بالفرنسية 

مــن مراســلات مـــع :للإجابــة علــى هــذا الســؤال  عليـــا الرجــوع إلى بعــض الوثــائق الــتي تركهـــا لنــا حمــدان

  .   وكتبه. أصدقائه أو بعض الشخصيات الفرنسية 

  : ول القائل أن الكتاب كتب بالعربية وترجم إلى الفرنسية نأتي لرأي الأ 
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بالعربيـة ، رسـالة بعثـا �ـا إلى أزمـير  مـرةمن بين الوثائق التي تدل علـى أن حمـدان كتـب كتابـه المـرآة أول 

وأنـا يـا أخـي وحـدي وأولادي وعيـالي : " إلى السيد محمود الذي كان وكيل الجزائر بتـونس قـال فيهـا 

لا أقصر فيمـا أقـدر عليـه بلسـاني وقلمـي ولـو أن الكفـار يعلمـون شـطر مـا ، ر تحت أيدي الكفا

وغيــر ذلــك ممــا لا أقــدر علــى ، فعلــت مــن تحريــرات وتــأليف كتــب ومراســلات مــع الأجنــاس 

في 1" لا أكلـوا لحمـي وانقمـوا بـي والحمـد الله سـترني االله، تحريره  كـل ذلـك لأجـل إنقـاذ الـبلاد 

. يعــبر عمــا يجــول في خــاطر ويهــاجم فيهــا الفرنســيين وهــو في بلادهــم هــذه الرســالة يقــول حمــدان أنــه 

وكتاب المرآة هو الكتـاب الـذي  كتـب فيـه عـن الفرنسـيين والأعمـال الـتي يقومـون �ـا في الجزائـر ، وهـم 

  .وكتبه وهو في باريس ، المقصودين بالكفار

دان لا يــتقن قــراءة فحمــ 2"لســت فرنســيا ولا أعــرف جميــع دقــائق هــذه اللغــة: " ودليــل آخــر قولــه

  .الفرنسية

أنـه قـام : إلى أن حمـدان كتـب كتـاب المـرآة بالعربيـة ويقـول عبـد الجليـل التميمـي ، نخلص مـن هـذا      

،  3أثنــاء إقامتــه في بــاريس ، وأنــه قــد أعــد كــل عناصــر كتابــه التاريخيــة) المتعلــق بالتــأليف (بجــل العمــل 

من ترجم الكتـاب إلى الفرنسـية ، لان بعـض الأوربيـين أصل الكتاب عربي، بقي لنا أن عرف  :وبالتالي

مــن كتــب النســخة الفرنســية يــتقن الفرنســية ولا يقرأهــا وكــأ�م يقولــون أن حمــدان أمــلاه : يــذهبون إلى 

  لماذا ؟. هذا الأمر يبدو مستحيلا ومستبعد جدا  4على شخص يتقن الفرنسية

صـــدق إحســـاس الكاتـــب ، وكاتبهـــا عـــاش  لأن عنـــدقراءتنا لكتـــاب المـــرآة صـــادفتنا عبـــارات تـــدل علـــى

ســينزعج قرائــي بتكــرار (...) : " الوضــع وأيضــا تــدل أن صــاحبه هــو مــن كتبــه ولم يملــه ، مثــل عبــارة 

يجــب أن يلاحظــوا بــأن أي رجــل يحــب بــلاده حبــا صــادقا لا يســتطيع أن يكتــب ... الأحــداث 
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... : " ة كتابــه المــرآة ومــا ذكــره في مقدمــ  1"...بأعصــاب هادئــة دون أن يتوقــف عنــد كــل حــادث 

  .2"وأنا أسجل تلك المصائب ، أجبر على التوقف عن الكتابة لأترك المجال لدموعي فتنساب 

هــو مــن  "بلســياحســونة دغــيس الطر "مــن تــرجم الكتــاب إلى الفرنســية ؟ تتفــق جــل المصــادر علــى أن 

نــه لم يقــم �ــذا العمــل أ تــرجم كتــاب المــرآة إلى الفرنســية لكــن بعــد البحــث و التحقــق  تم التوصــل إلى

أشـــخاص في ذلـــك ، وكـــان علـــى حمـــدان أن يخفـــي الأمـــر ويبقيـــه ســـرا ، لأســـباب  هوحـــده بـــل ســـاعد

وأتبعهــا بصــفة الشــرقي ، ليبــين أن العمــل  "حســونة الــدغيس"، واكتفــى بكتابــة حــروف اســم 3سياســية

  .4مغربيا تأليف وترجمة

يبـدو  "رولان دي بيسي"بالنسبة للمؤرخين المعاصرين الذين يقولون بأن حمدان قد أملى كتابه أمثال   

  .5مستبعدا جدا ، إن لم نقل مستحيلا

  :نقد 

الـــتي جـــاء �ـــا حمـــدان خوجـــة ، في كتابـــه المـــرآة كانـــت واضـــحة وســـهلة الفهـــم لأ�ـــا كانـــت  الأفكـــار  

بأسلوب مباشر ، فالكاتب كان يصف فيـه أوضـاع الجزائـر خـلال الحقبتـين التـاريخيتين المتتـاليتين  الفـترة 

حــداث  لأشــخاص و الأووصــفه للأمــاكن وا الاســتعمارية العثمانيــة أو بــالأحرى أواخرهــا  وبدايــة الفــترة 

  ،إلا أنــه لكــل علــم هفــوة،كمــا أن المؤلــف في بعــض الأحيــان كـان يقــارن بــين الفترتــين،  كـان دقيقــا جــدا

حادثـة  هذكـر عنـد فحمدان  خوجة كـان ) المرآة ( حيث وجدت بعض الملاحظات حول هذا الكتاب 

أيضـا مـا  .يتعمق في وصفها فيبتعد عن الموضوع هذا يشتت فكر القارئ مـا يجـل الفكـرة صـعبة الفهـم 
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"  كسـالى"صفه سـكان المتيجـة قـال عـنهم غير لائقة مثلا أثناء و اليسجل عليه يستعمل بعض العبارات 

نـــراهن : " بقولـــه  عـــن ســـكان التـــل وصـــف المـــرأة والمبالغـــة في الوصـــف في الفصـــل  الرابـــع حـــين تحـــدث

علــى التقــديم  زيــادةففــي القــول دقــة في الوصــف وهــذا غــير ضــروري ، "   قــذرات لا يعتنــين بهنــدامهن

سـينزعج ".. :يقـع في التكرار،وقـد اعـترف بنفسـه �ـذا بقولـه  الوقائع مـا يجعلـه  بعض والتأخير في ذكر

عـرف حمـدان أنـه كـان  1"قرائي بتكرار الأحداث وكثرة الحشو ويظنون بأني متأثر بالأدب الشرقي

  . يكرر ذكر الأحداث  وهذا أسلوب الأدب الشرقي

قــول أن أخطــأ في مـن تـولى الحكـم بعـد محمـد باشـا و : منهـا  كمـا وجـدت بعـض المعلومـات الخاطئـة     

بابــا حســن خــال مصــطفى باشــا هــو مــن  أنالعــربي الــزبيري يقــول  نمصــطفى باشــا هــو مــن خلفــه لكــ

،أمــا الشــريف الزهــار فيــذكر في مذكراتــه أن بعــد محمــد بشــا تــولى الحكــم حســن باشــا في ســنة )2(خلفــه

ولمــا تــوفي حســن بشــا تــولى مصــطفى حفيــده  3م  وعــين حفيــده مصــفى خزناجيــا 1790/ ـ هــ1205

 –م  1806اخــتلط عليــه الأمــر في الحكــام الــذين حكمــوا بــين  مــاك4م 1797/هـــ  1212الحكــم 

مــن الملاحظــات أيضــا عــدم توحيــد المصــطلحات مــا .   5م لأن كــل مــنهم كــان يســمى علــي 1815

  . للقارئيسبب غموض 

، هـو أسـلوب فلسـفي وهـذا  حسـب " المـرآة"للأسلوب الذي اتبعـه حمـدان خوجـة  في كتابـه بالنسبة   

إن المجــربين والمتعــودين علــى القضــايا ســيفهمون كمــا "  :مــا ذكــره في مقدمــة هــذا الكتــاب فقــال

ــاب أي القضــايا المشــا�ة لقضــية  6" ينبغــي هــذا الأســلوب الفلســفي فــإلى هــؤلاء أهــدي هــذا الكت

                                                      
    216ص ، المصدر السابق ، ـ حمدان خوجة   1
  .95ص ، ـ المصدر السابق  2
، 1380 1754/ هـ  1246 – 1168نقيب الأشراف الجزائر –مذكرات أحمد الشريف الزهار ـ أحمد الشريف الزهار ، 3

  . 61ص ، م  1974، الجزائر -ت .ن .الو  .ش، تع ، أحمد توفيق المدني  
  .71ص ، ر السابق ـ  حمدان خوجة ، المصد 4
مذكرات الشريف الزّهار ، ، لتوضيح أكثر ينظر أحمد الشريف الزّهار(  113:ص، ـ  أحمد شريف الزهار ، المصدر السابق   5

  ). 113المصدر السايق ، ص 
  .11ص  ، ـ  حمدان خوجة ، المصدر السابق 6
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للحكومــة الفرنســية  موجــهالجزائــر المحتلــة  فأضــطر لتحويــل هــذه القضــية لكتــاب موجــه للعامــة و تقريــر 

لقـــارئ نى لســـوذكـــر الفـــترة العثمانيـــة حـــتى يت، بوضـــع الجزائـــر خـــلال الفـــترة الاســـتعمارية  تعريـــفل وهـــذا

حمــدان لهــذا ع؛ إلا أن أســلوبه في بعــض المواضــع كــان ركيكــا ، وقــد تفطــن المقارنــة والحكــم علــى الوضــ

  .  الخلل ، وبرر هذا بأنه كتب كتابه في عجالة

  :المرآة كتاب   رأي المؤرخين في  -4

جيمـان كونسـتانت بـان "أفكاره مستقاة مـن أفكـارو يرى المؤرخ شارل أندري جوليان بأن كتاب حمدان 

Benjamin Constant1"،  غروتيـوس"وGrotius 2" ،تياسـت"وTacit 3"  ودليلـه أن ،

و فكــره متشــبع بــالروح الإســلامية فــلا يمكــن أن تصــدر عنــه تلــك .حمــدان يــتكلم الفرنســية ولا يقرأهــا 

الأقــوال والتعـــابير الوطنيـــة ، كمــا أنـــه يقـــول أ�ــا وليـــدة أفكـــار أحــرار ملكيـــة جويليـــة الــذين كـــانوا جميعـــا 

والرأي الأخير يمكن أن يكون صائب لان حمدان تكلم .4وبلجيكا اوبلونينمعجبين بانتفاضات اليونان 

أنظــر إلــى الأوضــاع التــي توجــد عليهــا :".... عــن هــذه التغــيرات الــتي حــدثت في هــذه الــدول بقولــه 

أنني ..... فلا أرى أي واحدة منها مجبورة على تحمل ظروف مشابهة ، دول أخرى مجاورة لنا 

د أن فصــلت عــن الإمبراطوريــة العثمانيــة ،وأرى أرى اليونــان تســاعد وتكــون علــى أســاس متــين بعــ

وجميــــع الشــــعوب الحــــرة تهــــتم بــــالبولونيين وباســــترجاع ...شــــعب بلجيكــــا يفصــــل عــــن هولنــــدا 

  .متأثر �ذه الشعوب والإنجازات التي حققوهايبدو من خلال النص أن حمدان .5"سيادتهم

                                                      
فرنسية ، كان يشتغل في الحزب التحريري ، سياسي وكاتب ومفكر ، ذو أصول  ):1830  - 1767(جيمان كونستانت ـ  1

  )  104محمد بن عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص : ينظر (تحت مذهب الإصلاح والتجديد
محمد بن عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص :ينظر(مشرع هولندي " دلفت "ولد في  ): 1654 – 1583(غروتيوس ـ  2

104 .(  
"     ( أخلاق الجرمانيين" و " التواريخ "و" الحوليات"م ، من مؤلفاته  120م و  55مؤرخ لاتيني قديم ، عاش بين  :ـ تاسبت 3

  ) 104محمد بن عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص : ينظر 
  .142ص ، المرجع السابق ، ـ عبد الجليل التميمي  4
  . 8ص ، المصدر السابق ، ـ  حمدان خوجة  5
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نسـب يcharl andrie) (jolian"شـارل أنـدري جوليـان"أمـا الـرأي الأول الـذي ذهـب إليـه المـؤرخ 

 Benjaminبــان جيمــان كونســتانت" إلى الكاتــب الفرنســي  "المــرآة "  الــتي في كتابــهء حمــدان آرا

Constant "  غروتيـــوس"و الهولنـــديGrotius " تاســـيت "والمـــؤرخTacit" ،  لان حمـــدان فهـــذا

 ومتأثر بآراء الفلاسـفة اليونـانيين مثـل أرسـطو ، وأيضـا الفلاسـفة المسـلمون فكـان متبعـا للإمـام الغـزالي 

حكمــة العــارف بوجــه " بتــأليف رســالة أسماهــا  الإمــام الغــزالي  ورد علــى خصــوم مــدافعا عــن مذهبــه ،

ليس في الإمكـان أبـدع "غزاليمدافعا فيها عن رسالة الإمام ال" ينفع لمسألة ليس في الإمكان أبدع 

  .1هذا التأثير أثر في كتاباته السياسية ، التي كان كثير ما يضمنها آراء  بعض الفلاسفة"  مما كان

أمــا مــا قيــل في حقــه مــن قبــل الكتــاب العــرب فهــو عبــارة عــن مــدح ، وافتخــار واعتــزاز �ــذه الشخصــية 

ــم ": "عبــد الجليــل التميمــي" العربيــة الإســلامية  مثــل قــول ــة ، حيــث ل ــارع فــي الكتاب كــان حمــدان ب

يحرر أحد من مواطنيه بمثل ما لدى حمدان مـن طلاقـة ووضـوح فـي الـرأي وتلاعـب بـالمفردات 

   2"والأفكار

، كمـا كونـه تـاجرا   لتواصله مع أطرف مختلفـة الرحلات التي قام �ا حمدان أكسبته ثقافة واسعة  ، و    

أن  يتعايش مع أهم التيارات الفكرية والسياسية ، التي انتشرت في أوروبا خاصـة بعـد الثـورة  هذا  أهله

ه لما كان واستيعابفهمه يوحيإلى وهذا ، اللازمة لمعرفة طرق تطور ا�تمعات  برة الفرنسية ، وأكسبته الخ

  .3في أوروبا

بية ، التي تشكل أساس الحكـم أثناء رحلتي درست مبادئ الحرية الأورو : " فقال �ذا الصدد    

التمثيلــي والجمهــوري ، ووجــدت أن هــذه المبــادئ كانــت تشــبه المبــادئ الأساســية لشــريعتنا إذا 

                                                      
  .104ص ، المرجع السابق ، ن عبد الكريم ـ محمد ب 1
  .134ص ، المصدر السابق ، ـ عبد الجليل التميمي  2
  .71ص ، المرجع السابق ، ـ حميدة عميراوي  3
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مـا يعـني أن المبـادئ الـتي بنيـت عليهـا نظـم الحكـم في أوربـا تشـبه  1" استثنينا فارقا بسيطا في التطبيق

  .   التطبيقالمبادئ الأساسية لنظم الحكم الإسلامي والاختلاف يوجد في

الــدارس مؤلفــات حمــدان ســيعتبره مــن ": في تمهيــد لــه في كتــاب المــرآة  "العــربي الــزبيري"قــال في حقــه 

أكبـــر مفكـــري العـــالم الإســـلامي ، الـــذين ظهـــروا فـــي القـــرن التاســـع عشـــر مـــيلادي بدعوتـــه إلـــى 

يحظى حتـى وسبق في هذا  جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده  إلا انه لم ، الإصلاح والقومية 

ــاحثين ، فنرجــو  ــة الب أن تســلط الأضــواء علــى هــذا الجانــب الهــام مــن جوانــب تلــك  االآن برعاي

في نظر الزبيري شخصية حمـدان لم تعطـى . 2"الشخصية الفذة التي مازالت تحتاج إلى فهم ودراسة

  .حقها من الدراسة 

وجـة مـن الناحيـة خمن الممكن اعتبار الباحث " :  "القاسم سعد االله أبو"ونفس الشيء ذهب إليه 

الموضوعية والتاريخية ، وليس رائدا الجزائرية فقط ، بل رائـدا لفكـرة الجامعـة العربيـة الإسـلامية 

فهـو رائـد فـي العـالمين العربـي لعصـر التنـوير . والقومية العربيـة اللتـين  أصـبحتا حـركتين قـوميتين 

  3"الشرق والغربالذي نتج عن الاتصالات الثقافية بين 

  أهمية وقيمة الكتاب -  5

بمعلومـــات  خاصـــة تكمـــن أهميـــة الكتـــاب بأنـــه زود التـــاريخ المعاصـــر عامـــة والتـــاريخ الجزائـــري المعاصـــر   

مهمة عن تاريخ الجزائر العثمانية والجزائر المستعمرة ، وخاصة إذا علمنا أن مؤلف الكتاب يعتبر شـاهد 

حسين اي لأنه كان قريب من الحكام العثمانيين وخاصة الد، عيان على كل الأحداث التي أوردها لنا 

كــان سياســية واجتماعيــة فهــو ، وقــد ذكرنــا أن والــده كــان ذا م  ممــن يثــق �ــم فقــد كــان مــن جلســائه 

 ،وعـرفالمقنعـة .يستطيع تزويدنا بمعلومات أكثر دقة وكانـت دائمـا معلوماتـه مقرونـة بـالبراهين والحجـج 

                                                      
  .92ص  ، المصدر السابق ، ـ حمدان خوجة  1
  .29ص،  المصدر السابق، ـ  ـ حمدان خوجة  2
  .36، المرجع السابق ، ص 2ئرية  ج الحركة الوطنية الجزا، ـ أبو القاسم سعد االله   3
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إلا ، حــتى يشـكك في صــحة معلوماتــه ه وبالصــدق وحسـن الأخــلاق يـدة في مجتمعــالجســمعة بالحمـدان 

  . إذا كان خطأ غير متعمد أو سهوا

نفس الكـلام فـاستعان به حكامهـا في مهمـات فقد من الإدارة الفرنسية أيضا كان قريبا   خوجة  حمدان

زيادة على الوثائق التي أثرى �ا الأرشيفات التي هي عبارة عن مراسلات بينـه ، ينطبق على هذه الفترة 

وملــك  "ســالت"وزيــر الحــرب في تلــك الفــترة : وبــين أصــدقائه أو بينــه وبــين شخصــيات الفرنســية مثــال 

  ."ويس فليبل"فرنسا 
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خلاصــة القــول مــا قــام بــه  حمــدان خوجــة ، مــن إنجــازات علميــة وفكريــة  ، ونضــالات سياســية         

كانت من أجل وطنه وأبناء وطنه ، ليحررهم من ظلم الفرنسيين ويسير �م إلى طريق الحضـارة لينعمـوا 

، بو إليـه بحياة الحرية والرفاهية على غرار ما تعيشه الشعوب الأوروبية   رغم أنه لم ينجح فيما كان يصـ

  " المرآة"إلا أنه استطاع إسماع صوت الجزائريين للعالم وعرف بالجزائر أرضا وشعبا من خلال  كتابه 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  :الفصل الثاني 

الأوضاع الاقتصادیة  والاجتماعیة في  

  .المرآةكتاب الجزائر من خلال 

  

  

الأوضاع الاقتصادیة في الجزائر من : المبحث الأول

  .المرآة  كتاب خلال

الأوضاع الاجتماعیة في الجزائر من : المبحث الثاني

.آةالمركتاب  خلال
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إحصـائيات اقتصـادية واجتماعيـة عـن إيالـة الجزائـر، إبـان " المرآة " أورد لنا حمدان خوجة في كتابه      

فكيـــف كـــان يـــرى حمـــدان الأوضـــاع . العهـــد العثمـــاني فركـــز علـــى أواخـــره ، وبدايـــة الاحـــتلال الفرنســـي 

  الاقتصادية و الاجتماعية خلال هذه الفترة ؟
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  المرآة كتاب في الجزائر من خلال ةالأوضاع الاقتصادی: الأولالمبحث 

  الوضع الاقتصادي قبیل الاحتلال الفرنسي: المطلب الأول 

  :ة یالإمكانیات الزراع - 1

فيــذكر  ،خاصــة ســكان الســهول كبــيرا  همــاالزراعــة اهتمامأغلــب ســكان الجزائــر بــدو لــذا فهــم يهتمــون ب

حمـــدان خوجـــة أن الأرض كانـــت خصـــبة وإنتاجهـــا وفـــير خاصـــة القمـــح والشـــعير حيـــث يصـــل ارتفـــاع 

أهملت السنابل القصيرة وترك للرعي مـا جعـل ماشـيتهم تكـون سمينـة و�ـا  �ذاالسنابل إلى قامة رجل ، 

تأجر مـن حليب كثير، بالنسبة للطريقة التي اسـتغلت �ـا الأرض فكانـت تخـدم إمـا مـن صـاحبها أو يسـ

والســمن   اقــةالصــحراوية  تتمثــل في التمــر وحليــب الن،بالنســبة للمنتوجــات 1يخــدمها مقابــل خمــس الغلــة

  .2ويملكون الماعز والبقر والخيل

،إلا انــه حســب حمــدان يعتــبر ســهل متيجــة مــن أهــم الســهول في الجزائــر ، حيــث تكثــر بــه المــزارع     

أقــل جــودة ،  ، مــا جعلــهأثــر علــى منتــوج  القمــح  خوجــة مناخــه غــير صــحي ترتفــع فيــه الرطوبــة  وهــذا

  .  3ولونه يميل لسواد ، ولا يمكن الاحتفاظ به لمدة طويلة

  

  

                                                      
  . 35... 32ـ حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ص  1
  .38 – 37المصدر نفسه، ص ص ـ  2
  . 48ـ المصدر نفسه ، ص  3
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سـكان وسـكا�ا فلاحـون مثـل من الجزائـر، فأراضـيها أقـل خصـوبة مـن الجهـة  الشـرقية الجهة الغربية أما 

فيف الفواكه وصناعة المعجـون ، يعصـرون العنـب واللـوز كمـا الذين كانوا يقومون بتج،مليانة تلمسان و 

  .  1جعل البلاد تعيش في رخاء ووهران ، ما معسكركل من   أن الزراعة مزدهرة في 

بـأن :وما ذكره أبو القاسم سعد االله عن هذه الجهة مـن الجزائـر في ا�ـال الزراعـي قبيـل الاحـتلال       

لم يســتغل منــه إلا جــزء بســيط  والدولــة كانــت تملــك  وا،مــن أخصــب ســهول الجهــة  أيضــســهل وهــران 

إلا أنــه وجــد ، ، ومعظــم الســهل كــان مغطــى بالأعشــاب الطفيليــة والأشــجار الغــير مثمــرة %  78منــه 

: الإنتـاج الحيـواني مـن حليـب ومشـتقاته ولحـوم ، إلى جانـب سـهول أخـرى   كـالحبوببه بعض الإنتاج  

ســهل يعتــبر  ينــتج القمــح والزيــت بــوفرة ، وكــان تلمســان فســهلها  أمــا مســتغانم ينــتج القطــن والأرز  و 

المنـاطق السـاحلية الغربيـة عرفـت بإنتـاج الشـمع   غريس المصدر الأساسي لحبـوب منطقـة الغـرب ، وهـذه

  )01ينظر الملحق(.2والساحل عموما بوجود حدائق أمام المنازل التي كان أغلب سكا�ا من الأتراك

  :المنتوجات الصناعية  -  2

صـناعة البرانـيس السـوداء ذات اللـون الطبيعـي  باشتهر الجزائريون بالصناعة خاصة مدينـة معسـكر ،     

، في تلمســـان تصـــنع  3والقمـــاش الـــذي يســـتعمل في مختلـــف أنحـــاء الإيالـــة ، وتصـــدر إلى مصـــر وتركيـــا

  .4الصوف ، والأقمشة  التي تستخدم في الجيش وصناعة المحازم

فيصــنعون الأقمشــة   خوجــة وســكان مدينــة الجزائــر لا يصــعب علــيهم أي عمــل كمــا يــذكر حمــدان    

الحريريــة والمحــازم ، وهــي تصــدر إلى المغــرب وتــونس وطــرابلس ، وكامــل أنحــاء آســيا ، يصــنعون الألبســة 

حــــتى الحكومــــة ، 5مــــن الجزائــــريين مــــن الحــــرف جعلهــــم يــــزودون تــــونس بالعمــــال، وتكّ ذهبالمطــــرزة بالــــ

                                                      
  . 59 - 58، ص ص  المصدر السابق، ـ حمدان خوجة ـ  1
  .152 – 151ص ص  المرجع السابق ،، ) الاحتلال بداية ( أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ـ  2
  59حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ـ  3
  . 57المصدر  نفسه ، ص ـ  4
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جعت الصـــناعة بكـــل أنواعهـــا ، فجعلـــوا لكـــل حرفـــة أمـــين أو مفـــتش ويرأســـهم شـــيخ البلـــدة أو والي شـــ

خامـات الحديـد ، ومنـاجم الرصـاص  سـتخراجا الأسلحة الناريـة ، ويعرفـون بصناعة البربر عرفو 1المدينة

هـــذه المـــواد في المنطقـــة ،ويصـــنعون البرانـــيس والأغطيـــة الصـــوفية ،ويتقنـــون صـــناعة النقـــود  ةوالملـــح لكثـــر 

  )02ينظر الملحق  ( .2المزيفة

  :المبادلات التجارية -3

الزبــدة  والمواشــي و  مــن عســل ،وتجتمــع فيهــا القبائــل لتبيــع منتوجا�ــاأســبوعية  كانــت تقــام أســواق       

، والأسواق تسمى حسب الأيام التي تقام �ا كسوق الجمعة أو حسب المواد التي تبـاع فيهـا  3والصوف

وتســميات هــذه الأســواق بقيــت معروفــة في ،كسـوق الســمن تبــاع فيــه الزبــدة ، وســوق الكتـان للقمــاش 

في الأســـواق الـــتي تقـــام منهـــا والأســـواق منهـــا الجهويـــة ، و ،  4مدينـــة الجزائـــر إلى أواخـــر العهـــد العثمـــاني

ــــة حاجــــات الأهــــالي لأن " بالســــويقة"، و تعــــرف  5مــــداخل المــــدن الكــــبرى فالهــــدف مــــن إقامتهــــا تلبي

  .6نشاطا�ا متنوعة

مـن %  5عرف سكان وهران بالتجارة ، وحـتى البـاي كـان مهـتم �ـا فقـد كـان يأخـذ رسمـا مقـداره     

  .7والأغنامالسلعة ، ويبيع هذه البضاعة للسكان نقدا أو مقابل حبوب ومواشي كالبقر 

مـــن " : للجزائـــر إمكانيـــات تجاريـــة كبـــيرة حســـب رأي حمـــدان خوجـــة ، حيـــث قـــال عـــن تلمســـان     

. الممكــن أن تصــبح تلمســان مخزنــا للســلع بالنســبة لكــل الجــزء الغربــي ولجنــوبي غربــي إفريقيــا 

                                                      
  . 87ـ المصدر نفسه، ص  1
  . 29حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ـ  2
  . 35، ص المصدر نفسه  ـ  3
  . 70المصدر نفسه ، ص ـ  4
، ص 1964الجزائر ، –، مكتبة النهضة الجزائرية  3،ج  تاريخ الجزائر في القديم والحديثمبارك بن محمد الهلالي الميلي ، ـ 5

314   
 ANEPمقارنة اجتماعية واقتصادية ، منشورات  1830- 1700الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر عائشة غطاس  ،  ـ6

  . 211، ص  م 2012الرويبة ،
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%  10وأن مملكــة المغــرب تفــرض علــى المـــواد الصــناعية والتجاريــة الأوروبيــة ضــريبة قـــدرها 

ه فبالإمكــان أن تســتورد عــن طريــق البــر وبجميــع أنــواع الســلع دون أن تــدفع رســوما ، كمــا وعليــ

ــا أي أن لتلمســان موقــع  1"يمكــن أن نجــد أســواقا جديــدة فــي مملكــة المغــرب وفــي داخــل إفريقي

وبالتـالي تـتخلص الجزائـر مـن الرسـوم الجمركيـة المفروضـة علـى ، يمكنها من أن تصبح نقطة تبادل تجاريـة 

وهـــذا الموقـــع يمكنهـــا مـــن الحصـــول علـــى أســـواق لمنتوجـــات الجزائـــر خاصـــة الجهـــة الغربيـــة للقـــارة  ســـلعتها

  .الإفريقية

)  أهـل التـل(مع  السكان المزارعين )التمر والحليب (بالنسبة لسكان الصحراء يتقايضون بمنتوجا�م     

  .2مقابل القمح والشعير

ففي إحـدى المـرات  ةلفرنسا بكميات كبير ) القمح(يصدرون مادة الحبوب وكما نلاحظأن اليهود كانوا 

بيعـــت ب خمســـين فرنـــك للكيلـــة ) خمســـة وســـبعون ألـــف كيلـــة ( وصـــلت كميـــة القمـــح المشـــحون إلى 

الواحد التي ثمنهـا الحقيقـي أربعـة فرنـك ، إلا أن هـذه الأربـاح كانـت لحسـا�م الخـاص، كمـا صـدرت في 

وأربعــين ألــف صــاع  نفــس الفــترة ســتة وتســعون شــحنة إلى أوروبــا ، وتم تصــدير مــن مينــاء وهــران مــائتين

  . 3ا كون اليهود ثروة طائلةذ�و ،قمحا 

الـذهب والفضـة  نقود التي كانت متداولة في الجزائـر خـلال الحكـم العثمـاني صـنعت مـن للبالنسبة      

أواخــر العهـــد العثمـــاني  ةوجـــدت بالخزينــة الجزائريـــحيــث "أمــين الســـكة "يســـمى  علـــى ســكهاوالمســئول 

الســلطاني ، ونصــفه وربعــه ، المحبــوب : بالنســبة لعمــلات الــذهب هــي  ؛4رطــال مــن ذهــب الأ اتعشــر 

                                                      
  . 57ـ حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص  1
  . 38، ص  المصدر نفسه ـ 2
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  . 180ـ المصدر نفسه ، ص 4
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الدورو الجزائـري ، ریال بوجـو ، ریال درهـم ونصـفه الموزونـة والعمـلات : ونصفه وربعه  والعملات الفضية 

  .1خرىالعملات الأ الصائمة ، ریال بسيطة وبعض: النحاسية 

  :الضرائب جباية  – 4

للحصــول علــى مــداخيل للدولــة تم اســتحداث مصــالح الجمــارك ، مهمتهــا تحديــد رســوم صــادرات     

الأوروبيـــــــــين  %  12.5ســـــــــبة للمســـــــــلمين ونبال%  5وواردات الدولـــــــــة ، فقـــــــــد قـــــــــدرت الرســـــــــوم ب

كمــا فرضــت ضــرائب علــى أصــحاب الحوانيــت قــدرها ســتة ســوردي ، وغرامــات علــى اليهــود 2ليهــودوا

  . 3وحمايتهممقابل أداء معتقدا�م 

ليوضــع في صــندوق الخزينـــة   إنتــاجهمكــان ســكان الجزائــر يــدفعون العشــرأو جــزء مــن العشــر ، مــن      

  .4لتدفع �ا أجور الموظفين ويساعد منها الفقراء واليتامى

على كل محراث يجره ثوران حمولة بعير فنجد حسب رأي حمدان خوجة أنه : الضرائب ف تجمع كي     

الشــعير وكــل مــن يــدفع يســلم لــه وصــل مــن القــابض ، �ــذا يكــون كــل قائــد في  مــن القمــح وأخــرى مــن

القبيلــة مجــبرا علــى إحصــاء عــدد الفلاحــين المــالكين للمحاريــث ، وتقــدم نســخة للقــابض الــذي يجمــع 

،وتوجـــد 5الضـــرائب ، وفي حالـــة إثبـــات أن الأرض لم تنـــتج شـــيء يكـــون الفـــلاح معفـــى مـــن الضـــرائب

الزكاة ، وهي تفرض على الماشية والحبوب ، والأموال :حمدان خوجة منها لم يذكرها لنا  ضرائب أخرى

، وتوجـــد ضـــريبة الحكـــر ، والخـــراج  واللازمـــة و هـــي ضـــريبة اســـتثنائية تـــدفع كمســـاهمة مـــن المـــواطن في 

  .6نفقات الجيش والدفاع عن الوطن

                                                      
مجلة  ،1830 – 1518أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني ـ مؤيد محمود حمد المشهداتي ، سلوان رشيد رمضان ، 1

  421، ص هـ 1434جمادى الآخر / م  2013نيسان  16،  5الدراسات التاريخية والحضارية ، جامعة تكرت  ، العدد 
  . 71ـ حمدان خوجة ، المصدر نفسه ، ص  2
  . 41، ص  المصدر نفسهـ  3
  . 105ـ المصدر نفسه ، ص  4
  . 106ـ المصدر نفسه ، ص  5
  . 80ص م،1997، دار الغرب الإسلامي ، بيروت   1962للجزائر من البداية ولغاية التاريخ السياسي عمار بوحوش ، ـ   6
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فرنكـا أو  15أما باي قسنطينة لكسب ثقة الشعب فبدل من حمولة الشعير والقمح ، فقـد اكتفـى ب 

فرنكا ؛ رغم هذا فقد كانت تحدث بعـض التجـاوزات مـن الجبـاة الـذين يبقـون لأنفسـهم جـزء مـن  27

الضــرائب وجـــزء للفلاحــين ، �ـــذا تكـــون مــداخيل الدولـــة ناقصــة إلا أن البـــاي كـــان يتغاضــى عـــن أمـــر 

  . 1سب ود الشعب ولا يثبط من عزيمة الفلاحينلك

وعنــــد  الــــواردات الخارجيــــة للدولــــة فهــــي مــــن غنــــائم  القرصــــنة البحريــــة كمــــا يســــميها الأوروبيــــينو      

، إضــافة إلى مـا تحصــل عليـه مــن خــلال 2ر،فتحتجــز السـفن ويــؤتى �ــا للجزائـي المسـلمين الجهــاد البحـر 

  .3الأوروبيين وكذلك من بيع العبيد وفدى الأسرى، المواني الجزائرية  التجارة الخارجية  التي تتم عبر

للغنــائم الــتي تصــل إلى الجزائــر تبــاع للســكان ، وثمنهــا يــوزع جــزء منــه علــى الــذين لهــم حــق فيهــا   و      

منهـا أجـور المـوظفين، وهـذه الخزينـة لا تفـتح  عوجزء آخر يذهب لخزينة الدولة ومقـداره الخمـس ، وتـدف

ضور الخوجة أو موثق الدولة ولجنة خاصة ،يقيدون المداخيل  والنفقات ،وهذه الخزينة يدفع منها إلا بح

  .4أجور الموظفين

منه نستخلص أن أهم المنتوجات الزراعية التي كانت في الجزائر قبيل الاحتلال حسـب رأي حمـدان     

، والمنتوجــات الصــناعة تمثلــت في صــناعة البرانــيس الــتي كانــت ) الشــعير والقمــح(هــي الحبــوب :خوجــة 

  .تصنع في الكثير من المناطق 
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  التغيرات الاقتصادية في الجزائر عشية الاحتلال الفرنسي: المطلب الثاني 

  لمظاهر التغيرات الاقتصادية بداية الاحتلا – 1

للاقتصــاد بــدأ يظهــر التغيير،حيــث ارتفعــت الأســعار وقلــت ة في الجزائــر الفرنســيالحكومــة  تتــالتف حــين

ؤمنـة  هـذا أدى إلى توقـف الفلاحـة  متعد الأوضاع مستقرة  والطرق غير متيجة ، فلم  خاصة فيالموارد 

  .1فانقطعت  سبل عيش الأهالي

: وطــــرد الأغنيــــاء  يقــــول حمــــدان خوجــــة  نتيجــــة الغــــزو الفرنســــي للجزائــــربيــــت المــــال   تراجــــع مــــدخول

قـدرت بحـوالي مائـة مليـون ( تولى الفرنسيون على بيت المـال الـذي كـان يحـوي مبـالغ هائلـةاس"

من الفرنكات ، ويقال أنها نقلت إلى لندن حيث تقاسمها لويس فليب وتاليران وبعض أعوانهما 

كما أنها استولت على الودائع الخاصة التي كانت فيها بـذلك صـار الصـندوق فـي عجـز كبيـر ) 

إلا مـن المسـئول عليـه ليصـرف منـه في الأغـراض ،المقدسات الـتي لا يجـب التـدني لهـا  منوبيت المال  2"

  .التي وضعت لأجلها هذه الأموال 

كمــا اســتولى الفرنســيون علـــى الــذهب والفضــة الـــتي كانــت في دار العملــة ، المقـــدرة بســبعين رطــل مـــن 

  .3الذهب و حوالي خمسة قناطير من الفضة

  :ناعة  والتجارة تراجع الص -  2

سوق المقايس ، تصنع فيها الأساور  فهي  : مثل لات المحالعديد من  أمر �دم  "كلوزيل"في عهد     

كانــت تشــكل فرعــا رئيســا مــن فــروع الصــناعة في مدينــة الجزائــر  حيــث كانــت تصــدر لتــونس وطــرابلس 

) الأقفـال والصـفائح ، أنابيـب البنـادق ( وحتى مصر،  كما هدمت محلات لصناعة الأدوات الحديدية 

تســــمى محــــلات القراريــــة  وزد إليهــــا محــــلات الحريــــر في الجزائــــر العاصــــمة ، الــــتي كانــــت تصــــنع القمــــاش 

                                                      
  51 – 50حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ص ـ  1
  . 98المصدر السابق ، ص ـ  2
  . 180ـ المصدر نفسه ، ص 3
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ويصدر للمغرب وتونس وطرابلس وتركيا ومصر وسوريا ، ومحلات السوق الكبرى أيضا كـان يبـاع فيهـا 

، �ذا الهدم تم القضاء علـى جـز كبـير 1"دوروفيغو" وما بقي هدمه الدوق، الكتان والملابس المنسوجة  

  .من الصناعة ، والتجارة الداخلية والخارجية

اهتم كلوزيل بالتبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا ، وأجبر على الاستيراد مـن فرنسـا و إن تم مـن غيرهـا 

  .2عن الاستيراد%  20تفرض ضريبة قدرها 

  : عليهاطرأت لأوقاف والتغييرات التي ا -3

لم تسلم حتى المؤسسات الدينية من السياسة الفرنسية التي سيطر من خلالها الفرنسيون على جل      

  .الممتلكات الجزائرية 

  الاستيلاء على مؤسسات الأوقاف  –أ 

أمام الملأ بأن كل المؤسسات الخيرية والمسـاجد تصـبح تابعـة لأمـلاك  "جاني دوبيسي"صرح السيد      

إعطــاء  رئــيس  1832مــاي 11الدولــة والإدارة العامــة هــي الــتي تتصــرف فيهــا كيــف تشــاء      ففــي 

لقــــد درســــت قضــــية :"الــــوزراء أمــــر يخــــص باســــتغلال أمــــلاك الأوقــــاف قــــال الســــيد بيشــــو في الأمــــر 

الإســلامي وإننــي منــذ إن وصــلت أحطــت علمــا بوجــود لجنــة دين لــالمحــلات التجاريــة التابعــة ل

لـــم اســـمع إلا صـــيحات متواليـــة   فيمـــا يخـــص المســـاجد  "لجنـــة المحـــلات العســـكرية"تـــدعى 

ــــــي توجــــــد  ــــــى الســــــتة أو الســــــبعة الت وضــــــرورة اســــــترداد خمســــــة أو ســــــتة منهــــــا بالإضــــــافة إل

  .فالدولة تفعل ما تشاء �ا3..."بحوزتنا

                                                      
  .246 –  245حمدان خوجة ، المصدر السابق ، صـ  1
لبنان   –، دار الغرب الإسلامي ، بيروت  1،ج  1900 – 1830الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله ، ـ  2

  . 44ص ،  م1992

  . 250 – 249، ص نفسهـ حمدان خوجة ، المصدر  3
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صـندوق في  مكـة والمدينـة بـأن يـدفع كـل مـا يحـتفظ بـه مـن أمـوال  أوقـاف حيث أمـر المكلـف بـإدارة   

  .   1ألف فرنك 14يسلم كل الدفاتر وقد قدر المبلغ المدفوع و الدولة 

مـن  :الأول  والأسباب التي جعلت الفرنسيون يستولون علـى المؤسسـات الخيريـة حسـب حمـدان خوجـة

ـــة : نياالثـــ والســـبب ،أجـــل الحصـــول علـــى ثـــروة في أســـرع وقـــت لإغـــراء وترغيـــب فرنســـا للاحتفـــاظ بإيال

  . 2الجزائر

تعـــــدي علـــــى اللم يســـــكت الجزائـــــريين علـــــى الأعمـــــال الـــــتي قـــــام �ـــــا المســـــؤولين الفرنســـــيين في الجزائـــــر ب

محــــلات ومستشـــفيات ، وأيضــــا المؤسســـات الخيريــــة الــــتي   إلىالمؤسســـات الإســــلامية بتحويـــل المســــاجد 

إبــراهيم بــن "الاســتحواذ علــى أموالهــا ، هــذا مــا جعــل الــبعض يشــتكي مثــل  تعــين المحتــاجين تم كانــت 

الـــذي كـــان في بـــاريس وقـــدم عريضـــة إلى الحكومـــة الفرنســـية وجـــاءه الـــرد بأنـــه ســـوف توجـــه  "مصـــطفى

  .3لإصلاح الأوضاع لتسود العدالة "جاني دوبيسي"تعليمات إلى السيد 

  :إجراءات لإصلاح الأوقاف -ب 

بورمون من أجل إصلاح أحوال الطبقة المحتاجـة  خاصـة دي لتهدئة الأوضاع وكسب الوقت عمل     

 "دوبينيــوز"بعــد هجــرة الأغنيــاء ، والــتي كانــت ســبا في انتشــار البــؤس ، فطلــب رئــيس الشــرطة  الســيد 

 ف الاجتمـــاع مـــع حمـــدان خوجـــة  لإيجـــاد حـــل لهـــده الفئـــة المحرومـــة ، بتكـــوين لجنـــة تشـــرف علـــى الأوقـــا

  . 4من الأعيان إلا أن الأمر لم يتممكونة 

 "المـرآة"عرضنا لسياسة القادة الفرنسيين  ، والتجاوزات التي قاموا �ا في الجزائر كان من  خلال كتـاب 

كانــت لهــا   يفــالتغييرات الــتي أدخلهــا الفرنســيون علــى الاقتصــاد الجزائــر  ودعمناهــا بعــض الآراء المشــا�ة

  .تمع ا�انعكاسات سلبية على 
                                                      

  .229حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ـ  1
  .244- 243المصدر نفسه ، ص ص ـ  2
  . 230، ص  المصدر نفسهـ  3
  . 243ـ  المصدر نفسه ، ص 4
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  .الجزائر من خلال كتاب المرآة الأوضاع الاجتماعية في: لمبحث الثانيا

  المجتمع الجزائري أواخر العهد العثماني: المطلب الأول 

  :الواقع الديمغرافي – 1

 10(قبــل التطــرق لفئــات ا�تمــع الجزائــري نتعــرف علــى عــدده ، حيــث  أن حمــدان خوجــة حــدده ب 

لكن اختلف في هذا مع المؤرخين  خاصة الأجانـب مـنهم .  1قبل الاحتلال الفرنسي )  ملايين نسمة

 50( سـنوات ب  4الذي كتب عن الجزائر قبل احتلالها ب  "وليام شالر"فيذهب القنصل الأمريكي 

الــذي   "بيليســي ديــر ينــو"ويــذكر   2) ألــف نســمة  100(ب  "شــاو"وقــدرها الــدكتور ) ألــف نســمة 

) ألـف  250(كتب عن الجزائر خلال السنوات الأولى مـن الاحـتلال بلـغ عـدد سـكان الجزائـر حـوالي 

ألف نسمة في مدينة الجزائر وحدها وأعترف اللجنة أن  40ألف إلى  35واللجنة الأفريقية قدر�م ب 

ينـة الجزائــر الاحـتلال تسـبب في هجـرة كثـير مـن الأسـر الجزائريــة مـا جعـل عـدد السـكان يـنخفض في مد

  .3ولا ندري أي منها الحقيقة، أوروبي  4000ألف نسمة وهذا رغم وصول  25إلى 

  :أقسام المجتمع الجزائري  -  2

 �ـا  ، حيـث يـذكر في كتابـه المـرآة أن ينتمع الجزائري حسب المنـاطق المقمـقسم حمدان خوجة ا�     

وهذه المنطقة ثريـة جـدا حسـب . الإيالة الجزائرية �ا المدن ومواني والقرى التي يوجد �ا أغلبية السكان 

  . 4)القبائل( العرب والبربر أو :هماأو نوعين رأيهم ويطلق على سكا�ا البدو ينقسمون إلى طبقتين 

                                                      
  13.حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ـ  1
 –، تع و تح ، إسماعيل العربي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  أمريكا في الجزائرمذكرات وليم شالر قنصل وليام شالر ، ـ 2

  . 74، ص  1982الجزائر ، 
  . 149المرجع السابق ، ص  ، محاضرات في تاريخ الجزائر ، أبو القاسم سعد االله ـ  3
  . 13ص، حمدان خوجة ، المصدر السابق ـ  4
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  طبقة العرب: أولا 

وجـــاءوا مـــع الفـــتح لـــبلاد المغـــرب ، 1أصـــلهم مـــن الشـــرق ولغـــتهم العربيــةو و يســكنون في الســـهول       

هـــ لقبيلــة بــني هــلال وبــني  444العــربي  ولم يكــن عــددهم في الأول كبــير ، إلا بعــد الهجــرة الــتي كانــت 

  .2سليم من صحراء شرق النيل إلى المغرب العربي

 أهــل يمكــن أن نضــيف لهــمو  3أهــل التــل وأهــل الصــحراء :قســمين حســب حمــدان ينقســمون إلى   وهــم

  " .المرآة"وهذا استنادا لما ذكره في كتاب  المدن

  :أهل التل   -أ

يهتمـــون بالزراعـــة أمـــا بالنســـبة لمســـاكنهم فهـــي الخيـــام ، يســـكنون بالجبـــال الصـــغيرة وهـــم متعصـــبون     

فمــن الخــارج حســب وصــفة  ووصــف لنــا حمــدان خوجــة الخيمــة شــكلا ومضــمونا، 4المصــنوعة مــن الــوبر

تبـدو مكـورة الشـكل ؛ وكـبر أو صـغر الخيمـة يرجـع إلى ثـراء صـاحبه أو عـدم ذلـك  كمـا أن مـن خـلال 

والخيمـة مـن الـداخل مقسـمة   5الأوتاد يعرف حالة الملك للخيمة إن كثرت فهو غني إن قلت فهو فقـير

ــــة ، جــــزء يكــــون مطــــبخ وتوضــــع في الأواني المصــــنوعة مــــن الطــــين  وجــــزء آخــــر ) عســــل و سمــــن (والمئون

أما خارج الخيمة تـربط الجمـال والخيـول . لضيوف لوجزء مخصص ، للحيوانات التي يربو�ا كالمعز والبقر

  .6التي يحبو�ا كثيرا فيستخدمون أحسنها للحرب أو السباق

 يعـــين قائـــد علـــى دواويـــر العـــرب مـــن قبـــل البـــاي أو آغـــا الناحيـــة الـــتي يتبـــع لهـــا الـــدوار ومهمتـــه جمـــع   

  .7صدرها الحكومةتوالعمل على تنفيذ القوانين والقرارات التي ، الضرائب 

                                                      
  . 15ـ حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص 1
  . 29 – 28، ص ص 1982مصر   –،مكتبه النهضة المصرية  هذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني ، ـ  2
  . 15ـ حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص  3
  وهو قماش مخطط بالأحمر وألوان أخرىـ  4
  . 34 – 33: ص ، المصدر السابق ، حمدان خوجة ـ  5
  . 34: ص ،المصدر نفسه  ـ 6
  35ص  ، نفسه المصدرـ  7
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  : لباس العرب 

يــــربط في �ايتــــه في الــــرأس بحبــــل مثــــل العمامــــة  والأغنيــــاء يربطــــون  1بالنســــبة للرجــــال يلــــبس حايــــك   

بالحايـــك منـــديل مـــن قطـــن أو حريـــر للتميـــز أو حـــتى لا يضـــيع، وهـــو معطـــف في النهـــار وغطـــاء بالليـــل  

ينتعلـون ، ، وتحته ما يسمى القندورة من قماش قطني 2ويصنع من الحرير أو الصوف الأبيض أو الأحمر

  . 3أحذية مصنوعة في القرى

فهـــن أيضـــا يلبســـن الحايـــك المصـــنوع مـــن القطـــن للصـــيف والصـــوفي لشـــتاء ويضـــعن علـــى : أمـــا النســـاء 

قمـــيص صـــغير  :أن لبـــاس المـــرأة العربيـــة  "وليـــام شـــالر"، وذكـــر 4خصـــرهن حـــزام مـــن الصـــوف أو الـــوبر

ء  وسـروال ينــزل علـى العقــب  وثــوب مـن الحريــر أو مـادة أخــرى مطــرز بالـدانتيل ويــربط بشـريط مــن الــورا

  .5ويلبسن الأحذية ، إضافة إلى الحلي الذي يتزين به من الذهب والفضة

  : أكلهم 

وعيشــتهم  6والزبــدة الــتي يحضــرون �ــا الطعــام، طعـامهم مــن القمــح والشــعير الــذي يصــنع بــه الخبـز      

فهــــم يكرمــــون ، فــــلا يــــأكلون اللحـــم إلا في بعــــض المــــرات أو عنــــد حلـــول ضــــيف ، معتدلـــة ومنتظمــــة 

يفتــــل حبــــات صــــغيرة في قصــــعة مصــــنوعة مــــن " شــــالر"، وحســــب 7فيقــــدمون لــــه الكسكســــىالضــــيف 

  . 8الخضروات أو الأعشاب الحلوةبمرق يفور ويرفق  )الكسكاس(الخشب  ويوضع في 

                                                      
بوصات وعرضه بوصتان وربما يعرف عند ) 6(معروف منذ أجيال يلبسه الليبيون ويصنع من الصوف وطوله ستة  :الحايك ـ 1

  ). 84وليام شالر ، مذكرات وليام شالر ، ص : ينظر ) (طوجة( الرومان 
  . 85 – 84وليام شالر ، المصدر السابق ، ص ص ـ  2
  . 31لسابق ، ص  حمدان خوجة ، المصدر اـ  3
  . 32ص   ،المصدر نفسهـ  4
  . 85ـ  وليام شالر ، المصدر السابق ، ص  ـ  5
  . 32ص  ، حمدان خوجة ، المصدر السابق ـ  6
  . 35ص ، المصدر نفسهـ  7
  . 88- 87وليام شالر ، المصدر السابق ، ص صـ  8
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وحلـب المعـز والبقـر  وطحـن ، وجلب الحطب والماء ، النساء هن يتولين شؤون الخيمة من نسجها     

نــراهن " : قمــن �ــا لا يجــدن وقــت للاهتمــام بنظــافتهن يقــول حمــدان الحبــوب مــن كثــرة الأعمــال الــتي ي

ودوائهــن مــن ..."قــذرات لا يعتنــين بهنــدامهن مــا يجعلهــن عرضــة للحمــى وغيرهــا مــن الأمــراض 

  .1الأعشاب

ـــــة أو الســـــيف مـــــن و  ـــــنفس ؛ الحصـــــان والبندقي يتميـــــز العـــــرب بالفروســـــية والشـــــجاعة والبســـــالة وعـــــزة ال

عندما يركب الواحـد " ... يقول حمدان عن شجاعتهم . الضروريات التي يجب أن تكون عند الرجل 

  .بدو لنا هذه مبالغة ي2"منهم لا يتردد في محا ربة عشرين أو ثلاثين شخصا

  :ب ــــ أهل الصحراء 

أصـلهم عـربي عـددهم . وهو يروي لنا ما حكي له عـنهم ، يذكر حمدان عن هؤلاء أنه لم يزرهم       

، يتــولى الزعامــة القائــد وهــي متوارثــة مــن الأب إلى الابــن ويــزعم أ�ــم ينحــدرون مــن النــبي داود ، كبــير 

وتعيــين مشــايخ الصــحراء مــن اختصــاص بــاي قســنطينة  ويوضــع تحــت ، يعــين قائــد لكــل ألــف خيمــة 

تصــرف الشــيخ الواحــد عشــرين خيمــة مــن الجنــود الأتــراك وكــل دواويــر الصــحراء كانــت بقيــادة الشــيخ 

 ةويحبـون الخيـل ولهـا مكانـ. وهم غير مستقرين فلا يبقون في المكان أكثـر مـن شـهر.  الذوادي بن قانة 

وهــم  ،حيــث أ�ــم يملكــون أجودهــا ، م يقــدمون لهــا حليــب الناقــة وقــال خوجــة أ�ــ، خاصــة عنــدهم 

.  3حـتى أن الواحـد مـن أهـل الصـحراء يسـاوي عشـرة مـن سـكان التـل، شجعان أكثر مـن سـكان التـل 

الصحراء تقع في جنوب الجزائر ويفصل بينها وبين التـل الجبـال الشـاهقة ، خلـف هـذه الجبـال توجـد  و

  .4لمناطق التي �ا  الحصى الصخور ، والعرق مناطق الكثبان الرمليةالصحراء بقسميها الحمادة وهي ا

                                                      
  . 36حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ـ  1
  . 37 – 35  ص ص، المصدر نفسه ـ  2
  .38المصدر نفسه ، ص ـ  3
  . 18 – 17أحمد توفيق المدني ، هذه هي الجزائر ، ص ص ـ  4
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لغــواط أقيمــت علــى ضــفاف الأ�ــار والينــابيع  2ميــزاب،  1مــن المــدن الــتي توجــد بالصــحراء بســكرة     

 واسـعةوخيم هـؤلاء الأهـالي . وهي خاضعة لمشايخ الصحراء الذين يدفعون لهم ضرائب مقابل حمايتهم

  .3وأنيقة

إلى يـــؤدي مـــا ، فكـــان الـــبعض يتمـــرد علـــى البـــاي ، مشـــايخ الصـــحراء يعينـــون مـــن بـــاي قســـنطينةكـــان 

هذا سوء التفـاهم لم يصـل إلى  أنإلا) مثل حدث الشيخ فرحات  وأحمد باي (مناوشات بين الطرفين 

أنــــه لا " : رد عليــــهفــــ، الــــذي طلــــب مــــن الشــــيخ فرحــــات التعــــاون معهــــم "روفيغــــودو "العداوة،فالــــدوق 

يفرضــان عليــه عــدم مســاعدة أي كــان .... بــول عرضــه وان شــرفه ومركــزه الاجتمــاعي يســتطيع ق

حـتى وإن وجـدت صـراعات بـين 4"ضد وطنه وبالتالي فإنه ليس من طبعه أن يخـون مواطنيـه وبـلاده

  .القبائل الجزائرية ، فإن هذه القبائل لا تتعاون مع العدو ضد بعضها 

  :أهل المدن  -ج 

في هـــذه المـــدن الجزائريـــة كـــان يســـكن العـــرب وغـــير العـــرب مـــن بربـــر و أندلســـيين و أتـــراك  ويهـــود      

  : وغيرهم من الأجناس 

القــادمين مــن  لمســلمينمــن ا. يســكن الجزائــر طبقــات مختلفــة مــن النــاس :ســكان مدينــة الجزائــر  - 1

  . 5نوالكراغلة ، وصفهم حمدان بالخلقة والخلق الحس، الأندلس والأتراك 

                                                      
: ، سكان ذو بشرة سمراء ومسالمون  ينظر ) الشط( تقع في الجنوب على أطراف الصحراء ، وراء المنطقة التي تسمى  :بسكرة ـ  1

  .   108وليام شالر ، مذكرات وليام شالر ، ص 
تقع في الصحراء تبعد عن الجزائر مسافة عشرين يوما ، وسكا�ا يسمون بنو ميزاب ، وهي تتكون من خمسة  مناطق  :زاب ميـ   2

  ) .110وليام شالر ، مذكرات وليام شالر ، المصدر السابق ، ص : ينظر .( غرداية ، ورقلة ، وأنجوسا ، النديم ، بيريجان: 
  . 45 - 44ص ، حمدان خوجة ، المصدر السابق ـ  3
  . 41ص  ، المصدر نفسه ـ  4
  .63ص  ، المصدر نفسه ـ  5
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يحبــون الخــير لبعضــهم إلى . ســكان الجزائــر متعــاونون مــع بعضــهم الــبعض : طبــائع ســكان مدينــة الجزائــر

وكــذلك يتشــاركون في ، درجــة أن الأغنيــاء يعــيرون الحلــي مــن ذهــب وفضــة للأيتــام والفقــراء في الأفــراح 

  .1والجار يعامل جاره وكأنه قريب له، لأسر الفقيرة لالمسكن بالنسبة 

فكـان فـيهم الشـعراء ، فقـد اعتنـوا بـالعلوم والآداب ، إن الجزائريون لهم خيال واسع وأفكـار منظمـة     

أن العلـوم : "، لكن خالفه الرأي في هذا وليام شالر الذي يقول  2والأدباء وأساتذة التاريخ والمشرعون

ي لا يوجــد فــي الجزائــر غيــر موجــودة وإن وجــدت محتقــرة  حتــى علــم الطــب الــذي يعتبــر ضــرور 

في  عـن التعلـيم يتكلم لمخوجة  حمدان ، حتى 3"حتى من يدعيه وتوجد إلا الشعوذة وكتاب الحروز

  .عندما تحدث عن سكان مدينة الجزائرالجزائر إلا 

وصـفهم حمـدان  بأوصـاف سـيئة كالحقـد 4هـم الـذين يقيمـون في سـهل المتيجـة :سكان المتيجة  - 2

إضافة إلى أ�م فقراء ولا يملكون شيء إلا الأجور التي  يقدمها لهم سـكان ، والنذالة والكسل والخيانة 

ــــل الاعتنــــاء بمــــزارعهم، العاصــــمة  ــــف عــــن ســــكان التــــل، 5مقاب .  6وطريقــــة عيشــــهم ولباســــهم لا تختل

ونظـرا . ولا يملكون خيول لنقل بضـاعتهم أو حـرث الأرض ، ويكسبون قو�م من بيع البقر والدواجن 

هنــا و . 7م مــن ســوء التغذيــة والأعمــال الشــاقة الــتي يقومــون �ــا أصــبحوا معــروفينللإجهــاد الــذي علــيه

حمــدان بالكســل ، وفي نفــس الوقــت يقــول أنــه يبــدو  دتنــاقض في وصــف ســكان متيجــة يصــفهم الســي

  .عليه التعب من الأعمال الشاقة ،المعروف الكسول لا يعمل

                                                      
  .65  - 64ص ص ، حمدان خوجة ، المصدر السابقـ  1
  . 67 – 66المصدر نفسه ، صـ  2
  . 81وليام شالر ، المصدر السابق ، ص ـ  3
تتصل بمدينة الجزائر ، وهي أجمل امتداد للسهول على وجه الأرض ، سواء من حيث اعتدال المناخ أو جمال : سهول متيجةـ  4

ميل مربع ، �ا عدد كبير من الينابيع ، ويمكن أن تكون مدينه الجزائر من أغنى مدن )  100( موقعها ، وهي تمتد على ألف 

  ). 106ر، مذكرات وليام شالر، ص  وليام شال: ينظر(البحر المتوسط بفضل هذا السهل ، 
  . 49المصدر السابق ، ص  ، حمدان خوجة ـ  5
  . 52ص  ، المصدر نفسه ـ  6
  . 51ص   المصدر نفسه ، ـ  7
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م متحضرون عنهم وهـم فقـراء ولا يعرفـون هم شبيهون بسكان المتيجة إلا أ�   :سكان البليدة  - 3

غير صناعة قماش المناديل التي تباع في الجزائر لكن لم تخرجهم من الفقر، وأيضـا . لا تجارة ولا صناعة 

  .1مناخها غير صحي

ـــري هـــي  مدينـــة أهـــم :ســـكان الغـــرب  - 4  ـــالغرب الجزائ ـــراك ب تلمســـان والـــتي يســـكنها العـــرب والأت

، من مدن هذه الجهة مليانة 2يتميزون بالشجاعة والعناد والغرورحسنة و وصفهم حمدان أ�م ذو خلقة 

ووهران ومعسكر التي كانت مقر الداي �ا المنازل الفاخرة فهي متقدمة على تلمسان، والمدية التي هي 

، ويسكن �ذه الجهة المغاربة وبـني ميـزاب والعـرب  الإيالةطري الأفقر وأضعف مقاطعة في يمقر باي الت

  . 3بر والأتراك والكراغلة ، وكل هؤلاء السكان طبائعهم تشبه طبائع سكان تلمسانوالبر 

  طبقة البربر: ثانيا 

  :  أصل البربر - 1 

الكيس بـه ثقـب في الوسـط ه بري حسب حمدان خوجة ، لباسهم يشبهلباس الرجل البربلبالنسبة      

إلى منتصـــف  ، وطولـــه حـــوالي ذراععـــريض لإخـــراج الـــرأس ، وثقبـــين مـــن الجانـــب لإخـــراج الـــذراعين ، 

يـذهب ابـن خلـدون إلى ، و 4الساق  مصنوع من الصوف الأسود ، أما الأغنيـاء فيلبسـون فوقـه البرنـوس

ثم ) آســيا(أن الأمــازيغ أو البربــر مــن أبنــاء مــازيغ بــن كنعــان بــن حــام  وأصــلهم مــن بــلاد مــابين النهــرين 

الذين لغتهم تشبه اللهجة العامية المسـتعملة في بلادنـا  يقيينينبالفهاجروا إلى بلاد المغرب وقد اختلطوا 

فاســتعمل معهــم البربــر هــذه اللغــة وأصــبحت لغــة التعامــل والعلــم بيــنهم وهــذا قبــل فجــر الإســلام  اليــوم

                                                      
  . 53ص ، حمدان خوجة ، المصدر السابق ، المصدر السابقـ  1
  .57...  55ص ص  ، المصدر نفسه ـ  2
 . 613... 58، ص ص المصدر نفسهـ  3
  . 23المصدر نفسه ، ص ـ  4
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وأكبر تجمع للأمازيغ يوجد في جبال جرجرة أو ما يعـرف بـبلاد القبائـل الكـبرى ، سنة 1700بنحوي 

  .1تقع شرق مدينة الجزائرو " قبيلة زواوة" وأهم قبيلة 

الحايك مصنوع من الصوف ، الذي يكـف بقطعـة قمـاش حمـراء اللـون أو  يتمثل فيالمرأة البربرية ولباس 

إلا لا يلبسـون شـيء وسهن بمنديل من كتـان أو قطـن، والأطفـال ؤ ر  يغطيزرقاء ، والغنيات من النساء 

ين تــ؛ أمــا طعــامهم هــو خبــز الشــعير وزيــت الزيتــون وال يلبســون اللبــاس البلــوغ عنــد فصــل الصــيف أوفي 

ا�فـــف  والحليـــب ، وللحـــم لا يأكلونـــه إلا إذا حـــل ضـــيف ، لأن القبائـــل يكرمـــون الضـــيف ، وأيضـــا 

  .2يعرفون حق الجار ، الذي له نصيب من طعام الضيف

يتسـرب البقـر حـتى لا  طى بالطين وفضـلاتغيسكنون في أكواخ مصنوعة من الخشب والقصب ون    

ت لا يزيــد عــن قامــة رجــل ، لا يملكــون أثــاث منــزلي غــير بعــض الأواني الخشــبية ، ومطحنــة بيــالمــاء ، وال

لطحن الحبوب ، تكثر الحروب الأهلية في هذه المنطقة ، ويقول عنهم حمدان أ�م أقرب للتوحش ومن 

  . 4لعة بني عباسق3بجاية : من قرى ومدن هذه المنطقة ، و الصعب إخضاعهم ، ويتميزون بالنشاط 

وقد استعملت الحكومة التركية مع القبائل سياسة اللين والتسامح حتى تتمكن من إخضـاعهم  لأن    

، فحسب وصف حمدان لهم فهم جهلة ويحبـون الحـرب لشـجاعتهم، ولا يخضـعون لأي 5قو�م لا تقهر

                                                      
  .33 - 32أحمد توفيق ،هذه هي الجزائر ، المرجع السابق، ص ص ـ  1
  . 25...  23حمدان خوجة ، المصدر السابق، ص ص ـ  2

مدن  جزائرية  تقع في الساحل الشرقي ، كانت محتلة من الأسبان وتحررت على يد الإخوة بربروس ، كانت أول ميناء  :  بجايةـ  3

  ). 70ينظر حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ( ،تصرف شركة بكري وبوجناح ، وثاني مدينة صناعيةتجاري تحت 
  . 30...  27حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ص ـ  4
  . 89ـ المصدر نفسه ، ص  5
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ــــة،  1للمــــرابطينســــلطة إلا أن احــــترامهم وطــــاعتهم   ــــالروح الوطني ــــة ، وأيضــــا مــــن ميــــزا�م التمتــــع ب قوي

  ) 03ينظر الملحق (. 2وينصرون بعضهم بعض

  :)الفئة الحاكمة( فئة الأتراك : ثالثا 

لكـن كيـف . هذه الفئة الاجتماعية انحصر دورها في الحكم ، فهم من كانوا يديرون دواليب الحكـم    

وصل الأتـراك إلى الجزائـر ؟ وصـلوا إلى الجزائـر عنـدما كـان الأندلسـيين يتعرضـوا للاضـطهاد مـن الأسـبان  

بنجــدة هــؤلاء المســلمين  ، فأنقــذهم وجــاء �ــم مــن الســواحل  3"خــير الــدين باشــا"كلــف البــاب العــالي 

مــا قــام بــه الأتــراك مــن أجــل فعنــدما رأى الجزائــريين . الإســبانية إلى جيجــل وبجايــة ، وغيرهــا مــن المــدن 

  . 4مسلمين الأندلس ، استقبلوهم بحفاوة وحماس وعينوا لهم القصبة ليستقروا �ا

ولتنظـــيم شـــؤون الأهـــالي والأندلســـيين الوافـــدين للجزائـــر كـــون الأتـــراك حكومـــة في الجزائـــر فـــتم إنشـــاء   

  : ثلاث سلطات 

تنحصـــر في حفـــظ أمـــن :بلـــدي ، ومهامـــه  الســـلطة المدنيـــة و يترأســـها شـــيخ المدينـــة بمســـاعدة مجلـــس   

المدينــة ونظافتهـــا ويجمـــع الضـــرائب، والســلطة القضـــائية  وهـــي مكونـــة مــن محكمتـــين وقاضـــيين ومفتيـــين 

الســـلطة التنفيذيـــة تنفـــذ تشـــريعات الســـلطة  ، والمـــالكي والحنفـــي وهـــذا الأخـــير يعـــين مـــن البـــاب العـــالي

  .5القضائية

                                                      

جمع مرابط وهو اسم مشتق من كلمة ربط العربية ، والتي تعني الالتزام والتعهد ، أي أن المرابط يعاهد االله على ألا  : المرابطينـ  1

  ).  19حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص : ينظر .( يتصرف إلا لما فيه خير الإنسانية
  . 28ـ حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص  2

ابن يعقوب بن يوسف ، من بقايا الفاتحين المسلمين الأتراك الذين استقروا في جزيرة مدللي إحدى جزر  :ـ خير الدين باشا  3

علي محمد الصلابي : ينظر . (الأرخبيل ، ، أمه سيدة مسلمة أندلسية ، كان ينشط مع أخوه عروج لنصرة الأندلسيين والبرتغاليين 

  ) . 191، ص  م 2005/ هـ  1426، مؤسسة أقرأ لنشر والتوزيع ، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، 
  .   71...   69حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ص ـ  4
  .72 – 71المصدر نفسه  ، ص ص ـ  5
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، وعلـى ديـوان  1رئيس يتمتع بالسيادة  المطلقة ويلقب بالداي: فالنظام الحكومي في الجزائر قائم على 

  .2يتكون من عدد من الضباط القدماء كانوا أو لازالوا بالجيش) أو مجلس  أعلى ( 

والمســير الحقيقـــي للدولــة هـــو الــديوان الـــذي يتكــون مـــن قــواد الجـــيش برتبــة بلكباشـــي وعــددهم ســـتون  

عضوا يجتمعون كل صباح لمراقبة عمل الحكومة وهذا بصـفتهم هيئـة عليـا في الدولـة ، ومهمـتهم تكمـن 

لـداي منـذ أن انتقـل مقـر ا :حسب وليام شالر ، لكن3في تنصيب الداي ، ويرأس الديوان آغا العسكر

الخزنـــاجي ويهـــتم : للقصـــبة أصـــبح الـــديوان مجـــرد حـــبر علـــى ورق ، صـــار الـــداي هـــو مـــن يعـــين الـــوزراء

، وكيــل الخــراج وهــو وزيــر البحريــة ) وزيــر الحربيــة ( بالشــؤون الماليــة والداخليــة ، والآغــا هــو قائــد الجــيش 

  .4والشؤون الخارجية ، خوجة الخيل يشرف على أملاك الدولة

طـــــري في الجنـــــوب  يوهـــــران في الغـــــرب ، والت: لجزائـــــر سياســـــيا إلى ثلاثـــــة ولايـــــات إيالـــــة ا فقـــــد قســـــمت

مـن عـادة الـداي أن يرسـل حاميـة لهـذه المقاطعـات مـرة و عين بايا لكل ولايـة  ، يف 5وقسنطينة في الشرق

  . 6في كل سنة وهذه الحامية مكونة من جنود وقاد�م

: ت في ثلاثة وسائل حسب حمدان خوجةالجزائريين تمثلبالنسبة لسياسة التي اتبعها الأتراك لكسب ود 

احـترام المـرابطين ، العمــل بالقـانون والظهــور بمظهـر حمــاة الـدين ، محافظتــه علـى الصــلاة كمـا أن الأتــراك 

قـــال عكـــس هـــذا  "وليـــام شـــالر " ، إلا أن 7طبقـــوا سياســـة العـــدل والعدالـــة الـــتي هـــي ضـــرورية للحكـــم

غيــر أن المبــادئ  الأساســية التــي قامــت عليهــا حكومــة الأتــراك فــي الجزائــر غريبــة  لأن :"تمامــا

                                                      

  .)  43وليام شالر ، مذكرات وليام شالر ص : ينظر " ( العم " كان في مبدأ الأمر مجرد كنية ، فمعناه بالتركية   :الداي ـ  1
  . 42وليام شالر ، المصدر السابق ، ص  ـ 2
  . 84 – 83حمدان خوجة ، المصدر السابق  ، ص ص ـ  3
  . 43وليام شالر ، المصدر السابق ، ص ـ  4
  . 34حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ـ  5
  .101... 99، ص ص  المصدر نفسهـ  6
  .73المصدر نفسه  ، ص ـ  7
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الأتراك تفردوا بالسلطة ، واستحوذوا على كل الوظائف الحكومية ، ومصادر الثروة ، بـل حرمـوا 

  .أي أن الأتراك لم يكونوا عادلين . 1")أي الكراغلة( منها حتى أبنائهم المولودين في الجزائر

ح الأتراك للجزائريين فقط بالأعمال البحرية ، التي برعـوا فيهـا فأصـبحوا ريـاس بحـر مشـهورين في وقد سم

  .2العالم ، �ذا العمل كونوا ثروة طائلة فزاد إقبال الجزائريين على الأتراك والارتباط �م

ص الـذين مـاتوا اهتم العثمانيون بأمور الميراث، فلهذا الشأن أسست الإياله هيئة مراقبـة تركـات الأشـخا

  . 3، أو بيت المال وهي من أنشط الهيئات في العهد العثماني "بيت المالجي"، ورئيسها يسمى 

الانحطـاط والسـقوط  وهـذا  دام حكم الأتراك في الجزائر مدة ثلاثة قرون إلا أن هذا الحكم بـدأ في     

تخلــي الحكومــة التركيــة عــن الكثــير مــن تقاليــد   : راجــع لعــدة عوامــل وهــي حســب رأي حمــدان خوجــة 

الحكم التي كانت سببا في جعلها حكومة مزدهرة ومسيطرة ، كتحول السلطة من الـديوان إلى الـدايات 

، وفي ذات الوقـت قـرب اليهـود مـن الحكـام  4فـيهموالبشوات ، وإبعاد الكراغلة عن الحكـم لإنعـام الثقـة 

لأتراك والكراغلة ، وأصبح الأتراك يثقون بـاليهود لأ�ـم مطمئنـين وهم من كانوا يؤججون الخلاف بين ا

مـن جهــتهم بــأ�م لــن يسـعوا إلى الحكــم ، فســيطر اليهــود علــى التجـارة ، منــذ عهــد مصــطفى باشــا إلى 

عهــد حســين باشــا ، �ــذا كــون اليهــود ثــروة طائلــة خاصــة بكــري الــذي أصــبح يعــرف عنــد الأوروبيــين 

  .  5بملك الجزائر

                                                      
  . 51 – 50السابق ، ص ص وليلم شالر ، المصدر ـ  1
  . 73حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ـ  2
  .97 – 96المصدر نفسه ، ص ص  ـ 3
  .116، ص  المصدر نفسهـ  4
  .121 – 120المصدر نفسه، ص ص ـ  5
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يمكن القول أن السياسة التي اتبعها الأتراك مع الجزائريين  حسب حمدان خوجة هي سياسة   مما تقدمو 

نظــام أمــا بالنســبة ل ،1الاعتــدال ، وابتعــدوا عــن القــوة والعنــف   فنــتج عــن هــذا خضــوع العــرب والبربــر

  .2الحكم الذي كان متبع في الجزائر خلال العهد العثماني هو نظام جمهوري

  :اغلة فئة الكر : رابعا 

وهـذا لأن الكراغلـة ، إلا أ�م أبعد عـن الوظـائف الحكوميـة ،3هم أبناء الأتراك المتزوجون من الجزائريات

م ، إلا أ�ـم لم  1630وأرادوا طـردهم مـن الحكـم والاسـتيلاء عليـه وكـان هـذا عـام  الأتـراكتآمروا ضد 

ينجحوا في ذلك واستطاع الأتراك القضـاء علـى هـذا التـآمر ، و منـذ ذلـك الحـين لم يعـد الأتـراك يثقـون 

  .4بالكراغلة

الــذين كــانوا  ومـن الفئــات الـتي ســكنت الجزائــر اليهـود الــذين ســيطروا علـى التجــارة فيهــا ، والأندلسـيين 

  .5يفرون من اسبانيا ، واستقروا بمدينة الجزائر

  :ودورها في المجتمع الجزائريالأوقاف في العهد التركي  -3

تم إنشاء مؤسسات خيرية أو أوقاف بحيث يأتي شخص ويهـب أملاكـه إمـا لمؤسسـة أو لأشـخاص     

فكانـت لهـذه المؤسسـات وكيـل أو مـدير يسـاعده في :  جين وقد تم تنظـيم هـذه المؤسسـات كـالآتي امحت

الموثقين  يجمعون حقوق الانتفاع ويوزعو�ا حسب ما هي مرتبـة لـه ، وهـؤلاء و عمله مجموعة من الجباة 

والهــدف الأساســي مــن هــذه المؤسســات الخيريــة هــو .  6العمــال هــم مســلمين يعينــون مــن حــاكم مســلم

                                                      
  . 74حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ـ  1
  .89المصدر نفسه ، ص ـ  2
  .63المصدر نفسه  ، ص ـ  3
  . 117– 116، ص ص المصدر نفسه ـ  4
  . 71 – 70المصدر نفسه ، ص ص ـ  5
  .239،  ص  المصدر نفسهـ  6



 الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر من خلال كتاب المرآة: الفصل الثاني
 

62 
 

ن ا�تمـع ، ولهـا هـدف سياسـي ومتمثـل في القضـاء علـى عدد كبـير مـمساعدة إنساني لأ�ا تساهم في 

  .1الشرور في ا�تمع ، فالشخص حين يحتاج يضطر في بعض الأحيان إلى ارتكاب الجرائم كالسرقة

جمعهــم   للجزائــر، وافــدونكــون ا�تمــع الجزائــري مــن ســكان أصــليون وهــم العــرب والبربــر ، وســكان تي  

  .  كم العثماني الح

 1817يتطرق للجانب الصحي في الجزائر ، إلا ما جاء في سياق الكلام، ففي عام حمدان خوجة لم 

  .2بعد أن  قضى على سدس سكان الإيالة 1822اجتاح البلاد طاعون  وقد استمر إلى 

  يالوضع الاجتماعي في الجزائر بداية الاحتلال الفرنس: طلب الثاني مال

بدخول فرنسا للجزائر رأت أن ا�تمع في حاجة إلى قوانين تسييره ، �ـذا تم اسـتحداث المهـن المختلفـة 

، فكانــت الضــرورة إلى حكومــة لهـــا رئــيس تنضــوي تحتــه هـــذه المهــن ، و يطبــق القــوانين ، إلا أن هـــذه 

  .3لم تكن في صالح الجزائريينالإجراءات 

  :أسلوب الإغراء  – 1

  :الفرنسيين في الجزائر إلى هذا الأسلوب لاستمالة الجزائريين وخضوعهم لفرنسا وتمثل في عمد القادة 

وتم هـــذا في الوقـــت  إصـــدار نشـــرات تـــوهم فيهـــا الجزائـــريين بأ�ـــا عادلـــة وجـــاءت مـــن أجـــل الحضـــارة    

ا �ـذا الذي كان  التشاور بين الداي وأعيان البلاد حول  المقاومة أو الاستسلام  ، فاستطاعت  فرنسـ

ــــا اســــتمالت  ــــداي والاستســــلام لفرنســــا تفادي ــــان ، وفكــــروا في الــــذهاب إلى رأي ال عقــــول بعــــض الأعي

للمخــــاطر الــــتي ســــيتعرض لهــــا الشــــعب ، ظنــــا مــــنهم أ�ــــم ســــيتمتعون بالعــــدل والحريــــة في ظــــل حكــــم 

  .4الفرنسيين
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ع معاهــــدة فجــــرت المفاوضــــات بــــين الــــداي حســــين والجنــــرال دي بورمــــون ، وانتهــــى الأمــــر بتوقيــــ     

،  فمن خلالها سمح للفرنسيين الدخول لمدينة الجزائر مـن أوسـع 1م 1830جويلية  05الاستسلام في 

  )04ينظر الملحق (. أبوا�ا

بــأن الفرنســيون  بيانــا أوهــم فيــه الجزائــريينل الفرنســيون مدينــة الجزائــر أصــدر بورمــون و دخــوبعــد        

أن بقـاء فرنسـا في الجزائـر لـن يطـول ، وسـيبقى الحكـم ،قدموا للجزائر للقضـاء علـى الظلـم السـائد فيهـا 

لأعيان البلاد �ذا طمع الراغبين في المناصب ، وأصبحوا من حاشية الجنرال ، فكان سبب في حدوث 

  .2خلافات بين سكان المدينة  هذا كان إذنا بتفكك ا�تمع

نفــي  تم) أي الأتــراك(طبيقــا لمــا جــاء في بيــان بورمــون بتخلــيص الجزائــر مــن  الظلــم الســائد فيهــا وت    

اعتمـادا علـى وشـاية  الأتراك وفصلهم عن أزواجهم وأبنائهم ، بحجة أ�م يتآمرون ضد الإدارة الفرنسـية 

بـأن الأتــراك  هـذا يتنـاقض مـع معاهـدة الاستسـلام الـتي أقـر فيهـا الفرنسـيينكاذبـة ضـدهم مـن اليهـود ،و 

" ، وزاد خـوف الجزائـريين ورعـبهم مـن الجنـرال بورمـون حـين قـام بنفـي المفـتي الحنفـي من سـكان الجزائـر 

  .3بحجة التآمر ضد الحكومة الفرنسية" ابن العنابي 

واتبع الجنرال كلوزيل نفس الأسلوب من خلال تنظيماته الإدارية التي استند فيها على أعيان البلاد     

اليهـــود الـــذين لا �مهـــم إلا مصـــلحتهم الشخصـــية وهـــم يتميـــزون بالـــدهاء قـــرب منـــه قـــام بـــه  فـــأول مـــا

ـــبلاد  فاغتصـــبوا الأمـــلاك  ـــبلاد ، فكـــانوا يســـيرون ال والمكـــر، الأمـــر الـــذي جعلهـــم يتمتعـــون بنفـــوذ في ال

  . 4وسفكوا الدماء

ما يسمى بالمحكمة الحنفيـة وإقـرار المحكمـة  بإلغاءم أصدر قرارا يخص المحاكم  1830أكتوبر  22ففي 

  :ونص القرار على  الإسرائيلية
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في الحكم في القضايا المدنية والجنائيـة بالنسـبة للمسـلمين مـن اختصـاص القاضـي المسـلم  :المادة الأولى 

ر القاضي المسلم لمساعدة القاضـي الحنفـي فهـذا الأخـير لـيس لـه إلا الاستشـارة ، أمـا القـرااحتاج حالة 

  . النهائي للقاضي العربي وفق القوانين والعرف السائد في البلاد

دعاوي الإسرائيليين ترفع للمحكمة الاسرائلية وهي مكونة من ثلاثة ربابنة يحكمـون وفقـا :المادة الثانية 

  .1للعرف والتقاليد الاسرائلية

ومـن البلديـة أسها شيخ مجلس بلدي مكون من سبعة أعضاء ير  واصل كلوزيل تنظيماته الإدارية فكون 

الجزائريين الذين وظفوا فيه محمد السائجي ومحمد ولد إبراهيم ريس ، حمدان بن عثمـان خوجـة ، أحمـد 

بوضربة ، لكن كـل هـؤلاء تم عـزلهم مـن هـذا ا�لـس الـذي كـان وجـودهم فيـه شـكلي فـلا يأخـذ بـرأيهم 

  .2"كادي دوفوص"، خاصة وقت كان السيد البلدية والقرار الأول و الأخير لشيخ 

  :أسلوب القمع والإبادة  – 2

منذ دخول فرنسا للجزائر وهي تسعى من أجل القضاء على الشـعب الجزائـري فطبقـت لتحقيـق        

  :هدفها عدة طرق منها 

بالاســـتيلاء علـــى ممتلكـــات الجزائـــريين ، فقـــد كانـــت علـــى الدولـــة ديـــون لأشـــخاص فحـــين تســـلم       

بورمون الحكم في الجزائر طالبوه بديو�م لكن لم يرد عليهم ، من بينهم حمـدان خوجـة الـذي كانـت لـه 

  .3عند الحكومة)حوالي عشرة آلاف فرنك( 

 القصـــبة في قصـــر الـــداي ، إضـــافة إلى الكميـــات كمـــا تم الاســـتحواذ علـــى الكنـــوز الـــتي كانـــت في      

  .4الكبيرة من الذهب والفضة المخصصة لسك العملة
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منازل الجزائريين ، بصيغة الكراء ، إلا أن هذا كـان اسميـا فقـط لأ�ـم  علىجنود الجيش الفرنسي  سيطر

 ا ، وأخـــرى اســتولوا علـــى أثاثهــ ، ولــيس هــذا وحســـب بــل أن كثــير مـــن البيــوت الكـــراءلم يــدفعوا أجــرة 

خاصــة الــذين ، 1خربــت  فكســر أبوا�ــا ، وقطعــت أشــجار حــدائقها واقتلــع ســياجها  ونبشــت أراضــيها

حـــتى أ�ـــا لم تعـــد صـــالحة لشـــيء ، مـــا جعـــل  2ســكنوا مقـــر الـــداي في القصـــبة حفروهـــا بحثـــا عـــن الكنـــز

الجزائــريين يتنــازلون عنهــا بأثمــان بخســة ، فكــون الفرنســيون أمــلاك في الجزائــر بطــرق غــير شــرعية ، يقــول 

إننــي لا أعلــم أن هنــاك ملكيــة واحــدة قــد اشــتريت بكيفيــة عاديــة " : حمــدان خوجــة �ــذا الصــدد 

يـتم  أومنـازل الجزائـريين ، بعـدم دفـع المبلـغ المطلـوب ، فالفرنسـيين كـانوا يتحـايلون في شـراء  3"وشرعية 

حمــدان الأســباب الــتي جعلــت الفرنســيين لا  دوأرجــع الســي. البيــع وفــق الشــروط الــتي تخــدم مصــالحهم 

  :يشترون بطرق شرعية إلى أمرين أثنين 

  .غير متأكدين من مواصلة الاستعمار لأ�م – 1

الجزائــر مغــامرين بــدون أمــوال ، يــردون اكتســاب الثــروات  لان معظــم الأوروبيــين الــذين ذهبــوا إلى - 2

  . 4على حساب الجميع

بعد ما تم الاستيلاء على مدينة الجزائر بدأ توسـع الاحـتلال الفرنسـي للمـدن ا�ـاورة لهـا ، فقـام كلوزيـل 

وارتكب فيها أبشع الجرائم ، حيث �بوا كل ما وقعت عليه يدهم   وكانت مجزرة  ،5بحملة على البليدة

تـــم قطـــع بعـــض الرضـــع علـــى " : منهـــا حـــتى الأطفـــال والنســـاء يقـــول حمـــدان خوجـــة  ســـلمرهيبـــة لم ي

دليــل علـى وحشــية الجــيش الفرنسـي الــذي لم يــرحم لا صـغير ولا كبير،وهــذه الأعمــال  "صـدور أمهــاتهم

الســـكان ، فأصـــبح الكثـــير مـــنهم يتســـول ، حـــتى المؤسســـات الخيريـــة الـــتي تقـــدم كانـــت ســـببا في تشـــرد 
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مســــاعدات أصــــبحت مــــن أمــــلاك الدولــــة ، فكانــــت تقــــدم مســــاعدات إلا أ�ــــا لم تكــــن كافيــــة لهــــؤلاء 

المعـــوزين ، لأن  مـــن كـــان يوزعهـــا يعطـــي ربـــع للمعـــوزين ونصـــف للمـــدير والمـــوظفين في المؤسســـة وربـــع 

  .1يحتفظ به لنفسه

المدية ومعه آغـا العـرب حمـدان بـن أمـين البليدة توجه بجيشه إلى  في كلوزيلد ا�زرة التي ارتكبها  بع     

كــانوا يعتقـــدون أن فرنســا لا �ـــزم    لأ�ـــميجـــد مقاومــة مـــن الســكان لــم ف، فـــدخلها بــدون عنـــاء الســكة 

وعــين مصــطفى بـن الحــاج عمــر .2خاصـة بعــد دخولهـا مدينــة الجزائــر الـتي كانــت بمثابــة الحصـن المنيــع لهـم

حاميـة في المدينـة ، غـير مـدفعين والقليـل مـن البـارود ، هـذا مـا جعـل المدينـة لـه لم يـترك بايا عليها لكن 

  .3جمون بين الفترة الأخرى السكان لاستسلامهم لفرنسااينعدم فيها الاستقرار لأن البدو كانوا يه

نـوفمبر ومكـث �ـا  22وصـل كلوزيـل إلى المديـة في :لكن أبو القاسم سعد االله يقول عكـس هـذا      

 1200فعين مصـطفى بـن الحـاج عمـر بايـا عليهـا وجنـد حـوالي : أيام فقام بتنظيم إداري )  5(خمسة 

لمســاعدة البـاي الجديــد واعتــبروا كحاميــة للــدفاع عــن المديــة إلا ) ميلشــيات(جنـدي مــن  المرتزقــة المحليــين 

  .4أ�م كانوا دون خبرة

لاء علــى الأمــلاك الموجــودة فيهــا الــتي  يلفرنســا ، جعــل هــذه الأخــيرة تشــرع في الاســت المديــة استســلام و 

  . 5كانت تحت سيطرة الأتراك

كلوزيـل في الجزائـر التعـدي علـى الأمـوات فيـذكر حمـدان أنـه أثنـاء ولايتـه   وأشنع الجرائم التي قام �ا     

كانوا يتاجرون بعظام  المـوتى ، وبيعـت حجـارة المقـابر ، مـا جعـل الفقهـاء يقـدمون الشـكاوي للجنـرال  

كلوزيـل باســم الشـعب إلا أنــه رد علـى هــذه الاحتجاجـات بأعمــال أكثـر وحشــية  فمـا كــان علـى هــذا 
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،وأيضــا مــن أهــم مــا حــدث في ولايتــه أصــبح الأوروبيــين .والصــبر في ذلــك الوقــتالشــعب إلا الســكوت 

  .1ملاك في الجزائر  وهذه الأملاك كونوها من الشراء أو بواسطة الريع الدائم

ـــ الــتي كانــت " العوفيــة" م ارتكــب الــدوق دوروفيغــو مجــزرة رهيبــة في حــق قبيلــة  1832أفريــل  7في     

، كما ارتكب جرائم مماثلة فقـد ذبـح النسـاء والأطفـال وكـان 2يع أفرادهاتسكن ناحية الحراش ـ بقتل جم

  . 3هدف من هذه الجرائم السلب والنهب بسبب جشع الفرنسيين

  :المشاريع الاستعمارية  –3

  :مشروع بيع مقاطعتي وهران و قسنطينة  -أ 

كانــت المفاوضــات حــول المشــروع قــد بــدأت في عهــد المشــال بورمــون الــذي أراد بيــع المقــاطعتين لبــاي 

تونس مقابل ضريبة سنوية تدفع لفرنسا قدرها مليون فرنك عن كل مقاطعة  إلا أن التغيير في الحكومـة 

لمشـروع لمشــروع مــن ألفرنسـية وإ�ــاء مهـام بورمــون منعــا مـن تنفيــذ المعاهــدة ، وبتعيـين كلوزيــل تم إحيــاء ا

لمـاذا ؟ لأنـه يـتم مضـاعفة . جديد ، ويعتبر تطبيق هذا المشروع أمر تعسفي في حـق سـكان المقـاطعتين 

قـال حمـدان في هـذا الصـدد  ، والضرائب المفروضة عليهم حتى يتثنى للباي دفـع المـوارد السـنوية لفرنسـا 

ة أضــعاف الضــرائب التــي  بــاي تــونس مجبــر علــى أن يســتخرج مــن الســكان أكثــر مــن ثلاثــ...  "

فإنــه مــن كــان يــدفع عشــرة فرنكــات يصــبح مطالبــا بــأربعين علــى الأقــل ... كانــت تــدفع للأتــراك 

تضاعف الضرائب حتى يتمكن باي تونس من دفع الضـريبة السـنوية المترتبـة عليـه لفرنسـا حسـب 4..."

  .عليه في المعاهدة  المتفق

                                                      
  . 263...  261ـ حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ص  1
  . 42ـ المصدر نفسه ، ص  2
  .125ـ المصدر نفسه ، ص  3
  . 226... 224، ص ص  المصدر نفسهـ  4
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تم توقيـــع كـــل معاهـــدة علـــى حـــدى ووضـــعت لهـــا شـــروط ؛ فمعاهـــدة وهـــران تم توقيعهـــا مـــن مقتصـــدي 

ل ، و خــير الــدين آغــا ممثــل بــاي تــونس يــالمفــوض مــن الجنــرال كلوز " بــارون فــولان " الجــيش الفرنســي 

  )05ينظر الملحق (.1وباي وهران أحمد باي وتضمنت المعاهدة أثني عشرة بند

 وســيديعلــى شــروطها مــن قبــل الجنــرال كلوزيــل ،  الاتفــاقأمــا المعاهــدة الخاصــة بمقاطعــة قســنطينة فــتم 

  )06 ينظر الملحق( .2مصطفى المفوض من باي تونس وتكون من مادتين

ليغطي كلوزيل على فشله العسكري ، راح يبحث عن مصدر مالي يغطي به هذا الفشـل ، ويشـبع بـه  

  .3ع مقاطعتي وهران و قسنطينة للمغرب وتونسجشعه، فكانت المغامرة بي

  :مشروع تنصير الجزائر  -ب 

مهــدت الحكومــة الفرنســـية لهــذا المشـــروع بالاســتيلاء علـــى المســاجد وجعلهـــا مــن أمـــلاك الدولــة ، �ـــذا 

، أمـا في عهـد كلوزيـل 4حول جزء كبير مـن المسـاجد إلى محـلات وجـزء أخـر إلى مسـاكن لجيـوش الحملـة

  تلا، كمـا تم هـدم محـ 5ظن أنه سيجد به كنـوز الـداي" السيدة " المساجد كمسجد فقد كانت �دم 

، وهــذا يؤكــد بــأن فرنســا كانــت تريــد مــن ذلــك نشــر 6"محــلات القيصــرية" كانــت تبيــع الكتــب تــدعى 

  .وهي التي كانت تدعي أ�ا جاءت للجزائر لنشر الحضارة  الجهل و�دمها معالم الحضارة

هنــاك مــن يؤكــد أن الحكومــة  : "ووجــدت نيــة لــدى الفرنســيين لتنصــير الجزائــريين فيقــول حمــدان      

الصـادر " البريـد الفرنسـي "الفرنسية قد أمرت بأن يعتنق المسلمون الديانة المسـيحية ويبـدو أن 

ــه " : فجــاء الخــبر كالتاليــة  7."قــد أكشــف الســر 1833جــوان  20بتــاريخ  إن الــذي لــن يفاجــأ ب

                                                      
  . 231ـ حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص  1
  . 234ـ المصدر نفسه ، ص  2
  .44،المرجع السابق، ص  1ـ القاسم سعد االله ، الحركة الوطنية ، ج  3

  . 230ـ حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص  4

  . 247، ص  المصدر نفسهـ  5

  . 245ـ  المصدر نفسه ، ص 6

  . 220ـ المصدر نفسه ،  ص  7
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جمهور هو أن رئيس مجلس الوزراء الحقيقي منذ ثـورة جويليـة وإلـى عهـد قريـب جـدا كـان قـد  ال

  .1"كتب إلى المقتصد المدني في الجزائر يوصيه بتمسيح الإيالة 

ــــة الاحــــتلال      ــــر أواخــــر العهــــد العثمــــاني وبداي بعرضــــنا للأوضــــاع الاقتصــــادية والاجتماعيــــة في الجزائ

الوضـــع الاقتصـــادي في الجزائـــر قبيـــل الاحـــتلال كـــان : نســـتنتج أن " المـــرآة"الفرنســـي مـــن خـــلال كتـــاب 

)  لتيطـريبايلـك ا( ومناطق أخرى عانـت الفقـر ) بايلك الغرب (متباين ففي بعض المناطق كان منعش 

وفيما يخص التجارة فقد كان يسيطر عليها اليهـود الـذين أصـبح لهـم نفـوذ كبـير في الدولـة ، أمـا الوضـع 

الاجتمــاعي في هــذه الفــترة فلــم يكــن مســتقر وهــذا بســبب ضــعف وتراجــع الحكــم العثمــاني في الإيالــة 

لجـانبين لان فرنسـا سـيطرت وبالنسبة لوضع الجزائر اقتصاديا واجتماعيا بداية الاحتلال فقـد تراجـع في ا

. الخ...على مصادر الثروة �ـذا تـدنى المسـتوى المعيشـي للسـكان بانتشـار الفقـر والجـوع الجهـل والهجـرة 

                                                      

  . 251 – 250ـ حمدان خوجة ، المصدر السابق ، ص ص  1
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– 1830(دراســــتنا للأوضــــاع الاقتصــــادية والاجتماعيــــة للجزائــــر بدايــــة الاحــــتلال الفرنســــي بعــــد     

أن الوضــع الاقتصــادي : توصــلنا إلى خلاصــة عامــة "المــرآة "خــلال كتــاب حمــدان خوجــة  مــن) 1833

  : إلى مجموعة من النتائج أهمها للجزائر بداية الاحتلال  كان ضعيف وهذا أثر على ا�تمع ، إضافة  

خصية المميزة التي تميز �ـا حمـدان خوجـة هـي نتـاج الأسـرة الـتي تـربى وترعـرع في كنفهـا، فمعلمـه الش .1

فـدرس العلـوم الإسـلامية الـذي حـرص علـى تعليمـه، " عثمـان خوجـة"الأول وقدوته في حياة والـده 

 .و�ا صار موظف في الحكومةوالقانون، 

، العثمـانيين في الجزائـرشغفه وحبه للسياسة جعلت منه سياسـيا محنكـا ، فكـان قريـب مـن  الحكـام  .2

 .يتقن لغا�ا كونهوسيط بين الجزائر والدول الأجنبية  �ذا تقلد مناصب سامية في الدولة فاشتغل ك

ر وهـو عايش حمدان مرحلة ضعف الإيالة  العثمانية وا�يار الحكم فيها،فشهد عصـر جديـد للجزائـ .3

شـــهيته علـــى  ففتحـــتعصـــر الاحـــتلال الفرنســـي ، والجـــرائم الـــتي ارتكبهـــا في حـــق الجزائـــر وشـــعبها 

  . وتبعه سلسلة من الكتابات في مختلف العلوم " المرآة" التأليف فكان أولها كتاب 

 كان المرآة العاكسة لأوضاع الجزائر قبيـل الاحـتلال الفرنسـي وبدايتـه ، أو كمـا سمـاه" المرآة"كتاب  .4

و الكتـاب زودنـا بمعلومـات دقيقـة عـن الجزائـر  " لمحـة تاريخيـة وإحصـائية عـن إيالـة الجزائـر" بالفرنسية 

خــلال الفــترة المــذكورة، لأنــه كــان قريــب مــن الحكومــة العثمانيــة وأيضــا مــن الجنــرالات الفرنســيين في 

  .الجزائر

زائريــة لــدى الــرأي العــام الــدافع مــن تــأليف الكتــاب هــو فضــح جــرائم فرنســا و التعريــف بالقضــية الج .5

 .الفرنسي ، لذا يعتبر حمدان خوجة أول مناضل سياسي في تاريخ الجزائر المحتلة

ـــر الاقتصـــادية  والاجتماعيـــة ، أواخـــر العهـــد  .6 بتحليلنـــا لمضـــمون الكتـــاب توصـــلنا إلى أوضـــاع الجزائ

 .حمدان خوجة لها رأيالعثماني وعشية الاحتلال الفرنسي حسب 

استنتجنا من خلال الكتاب بالنسبة للجانب الاقتصادي أن للجزائر إمكانيات اقتصـادية كبـيرة في  .7

الزراعي كالأراضي الخصبة  في كل أنحاء الإيالـة ، وإمكانيـات صـناعية مـن خـلال تـوفر المـواد  ا�ال
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ــــوع و  ــــاج الزراعــــي المتن ــــر أكــــبر دالكثيرةثــــروات طبيعيــــة الالأوليــــة كالإنت ــــة مصــــدرة ،وكانــــت الجزائ ول

  .للحبوب في الضفة الغربية للبحر المتوسط 

أكــبر مــورد لخزينــة الإيالــة  في العهــد العثمــاني كــان مــن غنــائم الجهــاد البحــري، فــانتعش مــن خلالهــا  .8

 .اقتصاد الإيالة

ا�تمــع الجزائــري  حســب حمــدان خوجــة أثنــاء الحكــم التركــي  كــان فيــه أنــواع بشــرية مختلفــة مــنهم  .9

كان التـــل المعـــروفين بالزراعـــة وســـكان الصـــحراء ونضـــيف لهـــم ســـكان المـــدن العـــرب ومـــنهم مـــن ســـ

الشرقية والغربية وسكن هذه المدن اليهود والأندلسيين والكراغلة والأتـراك ، والنـوع الثـاني هـم البربـر 

 .المختلفين عن العرب في اللغة والعادات والتقاليد المتميزون بالقوة والشجاعة والعناد 

ائر عرضها للغزو الفرنسي ، الذي تحول إلى احتلال وغير الأوضاع  فالاقتصاد ضعف إيالة الجز  .10

علــــى أمــــوال الخزينــــة   تفاســــتحوذ الثــــروة مصــــادرعلــــى ت ســــيطر الحكومــــة الفرنســــية تراجــــع ، لأن 

  .أملاك الأوقاف إلى أملاك الدولة توحول

مــــن إغــــراء  لإخضــــاع الجزائــــريين لســــلطة الاحــــتلال اســــتخدم القــــادة الفرنســــيين عــــدة أســــاليب .11

 .وترهيب وإبادة ، مما أثر سلبا على ا�تمع 

هــذه الإجــراءات فككــت ا�تمــع ،وأصــبح مضــطهد ويعــاني البطالــة الــتي ســببت الفقــر والجــوع  .12

 .والتشرد ، وانتشار الجهل والأمية

نتمـنى مــن الباحــث في هـذا ا�ــال أن يخصــص دراسـته لأحــد الجــانبين إمـا الاقتصــادي أو الاجتمــاعي ، 

  .يوفيه حقه من الدراسة ، ويتطرق إلى كل الأمور الخاصة �ذا الجانبحتى 
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  : 01الملحق 

  :الفلاحية في الجزائر المنتوجات 

  

  

، دار مكتبـــة الحيـــاة ـ 2، ط  1عبـــد الـــرحمن محمــــد الجـــيلالي ، تـــاريخ الجزائـــر العــــام ،ج :المصـــدر 

  . 40م ، ص  1965/ه  1384الجزائر
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  : 02الملحق 

  :الثروة المعدنية في الجزائر 

   

 . 39نفسه ، ص ، الرجع  1عبد الرحمن محمد الجيلالي ، تاريخ الجزائر العام ج : المصدر
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  : 03 الملحق

  

  

  16أحمد توفيق المدني ، هذه هي الجزائر ، المرجع السابق ، ص : المصدر 
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  :  04الملحق 

  :اتفاقية بين قائد الجنرالات الجيش الفرنسي وسمو داي الجزائر 

يســلم حصــن القصــبة وجميــع الحصــون الأخــرى التابعــة للجزائــر وكــذلك مينــاء هــذه المدينــة إلى  .1

 )حسب توقيت فرنسا( الجيوش الفرنسية ، هذا الصباح على الساعة العاشرة 

يتعهد قائد جنرالات الجيش الفرنسـي بأنـه يـترك لسـمو داي الجزائـر حريتـه وكـذلك جميـع ثرواتـه  .2

 .الشخصية 

الــداي حــر في الانســحاب مــع أســرته وثرواتــه الخاصــة إلى المكــان الــذي يحــدده ، وســيكون هــو  .3

تحت حماية قائد جنرالات الجيش الفرنسـي ، وذلـك طيلـة المـدة الـتي يبقاهـا في وكل أفراد أسرته 

 .الجزائر ، وستقوم فرقة من الحرس بالسهر على أمنه وأمن أسرته

 .يضمن قائد الجنرالات نفس المزايا ونفس الحماية جنود الميليشيا .4

حريـة السـكان مـن جميـع تبقى ممارسة الديانة المحمدية حـرة ، كمـا أنـه لـن يقـع أي اعتـداء علـى  .5

 .الطبقات ولا على دينهم وأملاكهم وتجار�م وصناعتهم ، ونسائهم وسيحترمن 

إن قائد الجنرالات يتعهد بشرفه على تنفيذ كل ذلك ، وأن تبادل هذه الاتفاقية سيتم قبـل السـاعة 

 جميـــع العاشــرة مــن هــذا الصــباح ، وبعــد ذلــك مباشــرة تــدخل الجيــوش الفرنســية إلى القصــبة ثم إلى

  .حصون المدن البحرية 

  .جويلية سنة ثلاثين وثمانمائة وألف 5في المعسكر المخيم أمام الجزائر ، يوم 

  كونت دوبورمون: إمضاء 

  .خاتم حسين باشا ، داي الجزائر

  . 172 – 171حمدان خوجة ، المرآة ، المصدر السابق ، ص ص : المصدر 
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  : 05الملحق 

  معاهدة بيع وهران 

  ، الحاكم المريد لكل شئبسم االله الرحمن الرحيم 

إن للمــوقعين أســفله ، بــارون فــولان ، رئــيس مقتصــدين الجــيش الفرنســي في إفريقيــا ومقتصــد مملكــة (( 

الجزائــر ، المفــوض مــن طــرف الجنــرال كلوزيــل القائــد الأعلــى لجــيش إفريقيــا ، وســيدي خــير الــدين آغــا 

اي وهران ، مجتمعين للاتفـاق علـى ضـبط الشـروط الـتي يتـولى �ـا والممثل لجلالة باي تونس ، و أحمد ب

  : يلي  أحمد باي إدارة بايلك وهران ، قد اتفقوا على ما

إن أحمـد بـاي ، أمـير البيـت المالـك في تـونس ، الـذي عـين بايـا بقـرار مـن القائـد الأعلـى : المـادة الأولى 

ايلـــك المــذكور بجميــع ملحقاتـــه معــدا حصـــن فيفـــري الحــالي ، ســيتولى حينـــا ولايــة الب 4للجــيش بتــاريخ 

  . المرسى الكبير الذي تحتفظ به الحكومة الفرنسية لنفسها 

ســيبقى إزاء الاحــتلال الفرنســي ، الــذي يوجــد مقــره بــالجزائر في نفــس وضــع التبعيــة الــتي  : المــادة الثانيــة 

 تتعلـق إلا بالممتلكـات الـتي وبـديهي أن هـذه المـادة لا. كان عليها سابقه من البايات إزاء إيالة الجزائر 

  .حصلت عليها فرنسا بواسطة الغزو 

لا تأخــذ البضــائع والســلع القادمــة مــن فرنســا إلى مــواني البايلــك غــير الرســوم الــتي تفــرض : المــادة الثالثــة 

وعليـه فـإن تعـاريف الجمـارك المسـنونة أو الـتي ستسـن في الجزائـر . على مثيلتها عندما تخل مينـاء الجزائـر 

  . لتي تطبق دائما هي ا

مــن يــأتي مــنهم .  يحظــى الفرنســيون والأوروبيــون بحمايــة خاصــة في كامــل أنحــاء البايلــك : المــادة الرابعــة 

  . لفلاحة الأرض تعفى منتوجا�ا من جميع الرسوم والضرائب خلال السنتين الأولى والثانية 
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مهمـا كـان نوعهـا وبـدون أي اسـتثناء إن الباي هو الذي يتقاضى جميع موارد البايلـك : المادة الخامسة 

ويـدفع البــاي بــدوره إلى حكومــة الجزائـر ، بصــيغة إتــاوة مبلغــا سـنويا قــدرة مليــون مــن الفرنكــات ، ولا . 

  . يشترط من شيء آخر مهما كان نوعه 

مــن اليــوم الــذي  ابتــداءيــدفع هــذا المبلــغ إلى خزينــة الجزائــر فصــليا بالتســاوي ، وذلــك : المــادة السادســة 

السنة الأولى إلى ثمـة إلى ثمانمائـة  الإتاوةوقد تم الاتفاق على أن تخفض . لى فيه الباي منصبه الجديد يتو 

  .ألف فرنك ، وإن أجل الدفعة الأولى يؤخر إلى الفاتح سبتمبر القادم 

يتعهد البـاي بأنـه سيسـتعمل ، بعـدل و اعتـدال ، السـلطة الـتي سيمارسـها علـى هـؤلاء : المادة السابعة 

الســكان ، و بأنــه يعمــل علــى حمــايتهم مــن اعتــداءات الخــارج ، وعلــى بــذل كــل مــا في وســعه للحفــاظ 

   .        على سلام وهدوء في الداخل 

رئيسـا للبيـت المالـك ،أن يعطـي ولايـة بايلـك وهـران  يستطيع جلالة بـاي تـونس ،بصـفته: المادة الثامنة 

ولكنـــه لا يســـتطيع أن يفعـــل ذلـــك إلا بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة الحكومـــة .إلى أمـــير آخـــر مـــن بيتـــه 

  .الفرنسية أو القائد الأعلى الذي يمثلها 

اردة في هـذه يمكن للحكومة الفرنسية أن تعـزل البـاي إلا عنـدما يخـل بالالتزامـات الـو  لا: المادة التاسعة 

  .الاتفاقية 

في حالــة مــا إذا تبــين مــن خــلال مــرور الــزمن والتجربــة والظــروف أنــه لابــد مــن تغيــير أو : المــادة العاشــرة 

تعــــديل هــــذه الوثيقــــة ،فإنــــه لا يمكــــن أن تم تلــــك التغيــــيرات أو التعــــديلات إلا بموافقــــة جميــــع الأطــــراف 

  .المتعاقدة 

تونس هو الضـامن والمسـؤول فيمـا يخـص الالتزامـات الـتي يتعهـد �ـا إن جلالة باي :المادة الحادية عشر 

  .باي وهران في هذه الاتفاقية التي تقدم له للمصادقة عليها 
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لقــد تم التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة المصــوغة بــاللغتين مــن طــرف المفوضــين ، كــل : المــادة الثانيــة عشــر 

ين ليصــادق عليهمــا الطرفــان المتعاقــدان ، حســب صــفته المــذكورة أعــلاه ، وأرســلت في نســختين أصــليت

  . وسيتم تبادل الوثائق في أقرب وقت ممكن 

  .  وختم سيدي خير الدين آغا، 5في أصلية العقد ، بارون فولان : إمضاء        

  

  . 233... 231حمدان خوجة  ، المرآة ، المصدر السابق ، ص ص : المصدر
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  : 06الملحق 

  :قسنطينةمعاهدة بيع 

إن الجنـــرال ، القائـــد الأعلـــى للجـــيش الفرنســـي في إفريقيـــا ، بمقتضـــى الســـلطات الـــتي خولهـــا لـــه ملـــك   

الفرنســـيين ، وبصـــفته قائـــدا أعلـــى ، وســـيدي مصـــطفى المفـــوض المطلـــق لجلالـــة بـــاي تـــونس ، ولأخيـــه 

ى ســيدي مصــطفى ، والــذي ســتبقى نســخة مــن تفويضــه ملحقــة بأحــد هــذه الأصــول ، قــد اتفقــا علــ

  :مايلي 

، بمــا أن القائــد الأعلــى قــد عــين بمقتضــى الســلطات المــذكورة أعــلاه بايــا علــى قســنطينة : المــادة الأولى 

وبمــا أن ســيدي مصــطفى البــاي المعــين قــد ، أخــوه ، ســيدي مصــطفى الــذي اختــاره جلالــة بــاي تــونس 

علـى أن يضـمن سـيدي مصـطفى الـوزير وحـافظ الأختـام ، فوض ذلك التفويض المطلـق المـذكور أعـلاه 

تنفيـــذ الشـــروط الـــتي تم الاتفـــاق عليهـــا بـــين الطـــرفين ، البـــاي المعـــين  وباســـمباســـم جلالـــة بـــاي تـــونس 

علـى أن تكـون الكتابـة ، فإنه قد تم الاتفـاق علـى صـياغة تلـك الشـروط في هـذه الاتفاقيـة ، المتعاقدين 

  .ذكورة  في المقدمة أن يكون التوقيع على الوثيقة من الطرفين كل حسب صفاته الم،باللغتين 

  : هذه الشروط كالآتي 

كضـريبة عـن مقاطعـة قسـنطينة  ،ويتعهد شخصـيا بـأن يـدفع في تـونس ،يضمن جلالة باي تونس  - 1

في خــلال ، وهــي الربــع ، وتكــون الدفعــة الأولى . 1831مبلغــا قــدره ثمانمائــة ألــف فرنــك بالنســبة لســنة 

ـــأتي الـــدفعات الأخـــرى ، شـــهر جوليـــت القـــادم  في أوقـــات لاحقـــة بحيـــث تكـــون الأخـــيرة في �ايـــة ثم ت

وأحد الأطـراف المتعاقـدة ، فإن سيدي مصطفى حافظ الأختام ، ولتسوية الحساب ، 1831ديسمبر 

  .أربع سندات تقدر الواحدة بمائي ألف فرنك ، باسم باي تونس ولصالح الخزينة في الجزائر ، يقدم 

ـــدفع يكـــون بـــالربع أو فصـــليا  – 2 ويرفـــع المبلـــغ إلى مليـــون مـــن . وبالنســـبة للســـنوات المقبلـــة ، فـــإن ال

هـــذا بقطـــع النظـــر عـــن الاتفاقـــات الـــتي تحـــدث عنـــدما تم �دئـــة . الفرنكـــات يقســـم علـــى أربـــع دفعـــات 

  . مقاطعة قسنطينة 
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ة طبرقـة كمـا تسـمح لهـا بصـيد في جزيـر ، مجانـا ، تسمح الحكومة التونسية بإرساء السـفن الفرنسـية  -3

  . المرجان وغيره 

لا يـــدفع الفرنســـيون في مـــوانئ عنابـــة و ســـتورة و بجايـــة وغيرهـــا مـــن مراســـي مقاطعـــة قســـنطينة إلى  -4

  ) .11(نصف الرسوم التي تفرض عل الأمم الأخرى 

  . إن الباي هو الذي يتقاضى موارد مقاطعة قسنطينة مهما كان نوعها  – 5

واع الحمايـة للفرنسـيين و الأوروبيـين الـذين يـأتون للاسـتقرار بمقاطعـة قسـنطينة كتجـار تقدم جميع أن -6

  . أو فلاحين 

مـا لم يـتم إخضـاع المقاطعـة كلهـا ؛ ، لن تنصب  أيـة حمايـة فرنسـية في مـوانئ البايلـك أو في مدنـه  -7

  . وعلى أية حال سيقع الاتفاق فيما يخص اتخاذ تدابير الرامية لحفظ الأمن لصلح الطرفين 

لصــفات وإذا جلالــة بــاي تــونس ، بــاي قســنطينة ، أخــاه ، فإنــه ســيتم تعيــين أمــير أخــر تتــوفر فيــه ا -8

  .وبعد موافقة القائد يعهد له بتسيير بايلك قسنطينة . الضرورية 

لقد وقـع علـى العقـد المكتـوب بـالغتين ، القائـد الأعلـى وسـيدي مصـطفى ، كـل حسـب : المادة الثانية 

الأعلـى والثانيـة عنـد ســيدي صـفاته المـذكورة أعـلاه وكـان ذلـك في نسـختين بقيــت إحـداهما عنـد القائـد 

   1830أكتوبر  18ر ، الجزائ.مصطفى

  كومت كلوزيل: إمضاء 

  سيدي مصطفى

  شهد على أ�ا نسخة مطابقة للأصل الباقي عند القائد الأعلى

  أمين عام الحكومة

  كاز. ف: إمضاء 

. 236... 234حمــــــــــــــــدان خوجــــــــــــــــة ، المــــــــــــــــرآة ، المصــــــــــــــــدر الســــــــــــــــابق ، ص ص  :المصــــــــــــــــدر 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر

 1168نقيـب الأشـراف الجزائـر –مذكرات أحمد الشـريف الزهـار أحمد الشريف الزهـار، .1

 - ،تنـــــش  ش، الـــــو ،،   ، تـــــع ، أحمـــــد توفيـــــق المـــــدني1380 1754/ هــــــ  1246 –

 .م 1974، الجزائر

 .1971-باريس ، محمد العربي الزبيري ، تر ، مذكرات أحمد باي ،أحمد باي  .2

 – ت. ن.الـو .ش ،  2ط ، العـربي الـزبيري ، تـح ، تع ،  المرآة،حمدان بن عثمان خوجة  .3

 . 1982 –الجزائر 

الجزائـر  –المؤسسة الوطنية للفنـون المطبعيـة وحـدة الرغايـة ،  المرآة، عثمان خوجةحمدان بن  .4

 .م  2006 –

، تع و تح ، إسماعيل العربي ،  مذكرات وليم شالر قنصل أمريكا في الجزائروليام شالر ،  .5

 .1982الجزائر ،  –الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 

  :المراجع

مـــن  –تـــونس الجزائـــر ليبيـــا  –ووثـــائق فـــي تـــاريخ المغـــرب بحـــوث ،عبـــد الجليـــل التميمـــي ــــ  .1

 1972، الدار التونسية للنشر ،1871إلى  1818

، دار الغـــرب الإســـلامي ،  4ط ، 2ج  ، الحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة ، أبـــو القاســـم ســـعد االله  .2

 .م1992-لبنان -بيروت 

،  3ط، ) الاحـتلال بدايـة ( محاضـرات فـي تـاريخ الجزائـر الحـديث : أبو القاسم سعد االله  .3

 .1982 -الجزائر – .ت.ن .الو.ش 

، دار الغــــرب  1،ج  1900 – 1830الجزائريــــة  الحركــــة الوطنيــــةأبــــو القاســــم ســــعد االله ،  .4

 م1992لبنان   –بيروت ،  الإسلامي

 .1982مصر –،مكتبه النهضة المصرية  هذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني ،  .5
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 .الجزائر، دار المسك لنشر والتوزيع ، الشخصيات الجزائرية،آسيا تميم  .6

مقارنـــة اجتماعيـــة  1830- 1700الحـــرف والحرفيـــون بمدينـــة الجزائـــر عائشـــة غطـــاس  ،  .7

 م 2012، الرويبة ، ANEPواقتصادية ، منشورات 

، مؤسسـة أقـرأ لنشـر الدولـة العثمانيـة عوامـل النهـوض وأسـباب السـقوطعلي محمد الصلابي ،  .8

 .م 2005/ هـ  1426والتوزيع 

، دار الغـرب الإسـلامي  1962التاريخ السياسي للجزائر من البدايـة ولغايـة ، عمار بوحـوش  .9

 .م1997، بيروت  

هــ  1438الجزائـر  –دار الـوعي ، حمدان بن عثمـان خوجـة ومذكراتـه،محمد بن عبد الكريم  .10

 /2017 

كتبــة النهضــة ، م 3،ج  تــاريخ الجزائــر فــي القــديم والحــديثمبـارك بــن محمــد الهــلالي الميلــي ،  .11

 1964الجزائر ، –الجزائرية 

 –صـدر عـن وزارة الثقافـة ،  حمـدان خوجـة رائـد التجديـد الإسـلامي،  د الطيب عقابممح .12

 .م 2007 –الجزائر 

 - ت. ن .الـو .ش ،  مـذكرات أحمـد بـاي وحمـدان خوجـة وبوضـربة،العربي الـزبيري  دمحم .13

 م 1981 –الجزائر 

  2 ،طمـــن صـــدر الإســـلام حتـــى العصـــر الحاضـــرمعجـــم أعـــلام الجزائـــر ،نـــويهض عـــادل  .14

  م 1980/ هـ  1400، لبنان –بيروت ‘ مؤسسة نويهض الثقافية 
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  :الرسائل الجامعية 

مـذكرة ماسـتر  حمدان بن عثمان خوجة مسـاره السياسـي وكتاباتـه التاريخيـةشريفة بن فرج ،  .1

في تــاريخ الجزائــر الحــديث والمعاصــر  إشــراف ، كمــال بــيرم، جامعــة محمــد بوضــياف ـ المســيلة ـ 

2017  /2018  

  : المجلات

أوضاع الجزائر خـلال الحكـم العثمـاني مؤيد محمود حمد المشهداتي ، سلوان رشيد رمضان ،  .2

 16،  5، العـــدد   مجلـــة الدراســـات التاريخيـــة والحضـــارية ، جامعـــة تكـــرت،1830 – 1518

 .هـ 1434جمادى الآخر / م 2013نيسان 
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......................................................................................................الإهداء  

  .................................................................................. الإهداء

  ...................................................................... كلمة شكر و عرفان

  ............................................................................... :الملخص

  ............................................................................ مـــقـــــــــــــــــدمــــــة

 التعریف بالكتاب والكاتب:الفصل الأول 

 7 ........................................................ تعريف الكاتب: المبحث الأول 

 7 ..................................................... حياة حمدان خوجة: المطلب الأول 

 7 ................................................................ :مولده ونسبه  – 1

 8 ............................................................................ :وفاته – 2

 9 .................................................... حياته الثقافية العلمية:  المطلب الثاني

 9 ............................................................... :تعليمه وثقافته  – 1

 12 ....................................................................... شيوخه –2

 13 ................................................................ :آثاره العلمية   –3

 14 ............................................... حياته العملية والسياسية: المطلب الثالث 

 14 ........................................................ الوظائف التي اشتغل فيها 1

 16 ............................................................... نشاطاته السياسية 2

 25 ..................................................... التعريف بالكتاب: المبحث الثاني 

 25 ...................................................... الدراسة الظاهرية: المطلب الاول 
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 27 .............................. )نقد الأفكار والأسلوب( مضمون الكتاب : الثاني  المطلب

 27 ...................................................... :ملخص لمحتوى الكتاب  - 1

 28 ..................................... :المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الكاتب  - 2

 30 ..................................................... :نقد الأفكار والأسلوب   - 3

 34 .................................................. :رأي المؤرخين في  كتاب المرآة  -4

 36 ........................................................... أهمية وقيمة الكتاب - 5

 في الجزائر من خلال كتاب المرآة الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة: الفصل الثاني

 41 .................. الأوضاع الاقتصادية في الجزائر من خلال كتاب المرآة: المبحث الأول

 41 ............................... الوضع الاقتصادي قبيل الاحتلال الفرنسي: الأول  المطلب

 41 ......................................................... :الإمكانيات الزراعية  - 1

 42 ......................................................... :المنتوجات الصناعية  - 2
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 47 ...................................... مظاهر التغيرات الاقتصادية بداية الاحتلال – 1

 47 ..................................................... :تراجع الصناعة  والتجارة  - 2

 48 ........................................... :الأوقاف والتغييرات التي طرأت عليها  -3

 50 ................. .الأوضاع الاجتماعية في الجزائر من خلال كتاب المرآة: المبحث الثاني

 50 .................................... ا�تمع الجزائري أواخر العهد العثماني: المطلب الأول 

 50 .............................................................. :الواقع الديمغرافي – 1
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 50 ....................................................... :ا�تمع الجزائري أقسام  - 2

 51 ................................................................. طبقة العرب: أولا 

 51 .................................................................... :أهل التل   -أ

 53 ............................................................... :ب ــــ أهل الصحراء 
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 61 ............................................................... :فئة الكراغلة : رابعا 
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 71 ........................................................................... المــــــــــلاحق

 84 ............................................................. :قائمة المصادر والمراجع

 85 ................................................................... ئمة المحتوياتقــــــــــــا

 

  


